ابسن عطية 


وأقواله في مصنفات ابن تيمية وابن القيم 


وا وس ,ركوو لكرياة 


7غ 5 اهم 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





د وَحََوْهُمْ م عَنِ الْمُنَكَرٍ مَقْتلُوا حِيعًا مِنْ آخِْرٍ النَهَارٍ في ذَلِكَ الْمَوْمِه و هًَ هُمُ الَّذِينَ ذَكْرَ اللَهُ عر وَجَكَ ١‏ فََأوِيل الي 
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:١‏ إن الَّذِينَ يكْفْرُونَ بآيَاتِ اللو وَيَفمْلُونَ البنَ بير حَقَ ويَفْثُلُونَ آمِرِيهم بالْعَدْلٍ في أَثرِ الله وكيد الَّذِينَ يَنْهَوْهُمْ عَنْ 
َثْلٍ أَنْييَاءِ لَه وَرَكُوبٍ مَعَاصِيهِ .)١(‏ 

فائدة في الفرق بين الفحشاء والدكر 

جمع لله جل حاذله بيخ اللفظين في قوله جل حلاله: «إنَّ الله يَأمْرْ بالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الّْْقَ و وَيَنْهَى عَنٍ الفكقاء 
وَالْمْسكَرِ لني َعِظْكُْ لَلّكُمْ تدَكرُونَ4 (10) سورة لل وقد اختلفت عبارات المُفيّرين رحمهم الله في التّفريق بينهماء 
فقال الأضشع: "الفحشاء ما جاوز حدوة اللنه وللتكر ما تُنكره العُقُول" (؟)» وقيل: "الفحشاء الإفراط في مُتابعة القُوٌة 
الشَّهُوانيّة والمكر الإفراط في إظهار القُوّةَ الغضبيّة" ()؛ ومن الُْفيترين من ذهب إلى القول بأنَّ بين اللّفظين عموماً 
وخصوصاً كابن عطيّة . رحمه الله . حيث قال: "كاعم خصّصوها بمعاني الفروج» والمدكر أعمٌ منه؛ لأنّه يَ يَعُْ جميع المعاصي 
والرذائل والإدانات على الاختلاف أنواعها" (5)» وقال سيد قطب رحمه الله: "الفحشاء كلك أمر يَفْخْشْء أي يتجاوز الحدّ» 
والّنكر كُلٌ فعل تُنْكره الفطرة» ومن تمه تدكره الشريعة" (5). 

ثانياً: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 

لا يخلو مجتمع من منكر, هذا أمر بدهي لا ينكره أحدء ولو كان مجتمع يسلم من المنكرات جميعها صغيرها وكبيرهاء لكان 
مجتمع الصحابة رضي الله عنه؛ لكننا نقرأ في السنة أن معاصي قد حصلت من بعض الصحابة الكرام كما في قصة ماعز 
بن مالك الأسلمي رضي الله عنه (7)» وقصة الغامدية 


! 
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)١(‏ - الطبري برقم )5١5(‏ وفيه جهالة 

(99) ب الرعتشري الكشافن +41 "قال :ابن اللثير سيعه الليسه "وهده لفقة إل الاغتزال» ولو قال المنكر ما أذكره 
الشّرع لوافق الحق ولكنه لا يدع بدعة المتعزلة في التحسين والتقبيح بالعقل". انظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال ”/ 51١‏ ”7. 

(*) - الرازي التفسير الكبير 217٠0 /٠١‏ الألوسي -روح المعاني؛ /١‏ /51. 

)5( - ابن عطية -امخرر الوجيز 4/ 535. 


ل د 


8 ًِ 
عن أ 


يد أن ةذ جلا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاءْ 
0 اليس 





شَْدَدْنَا حَلْمَهُ حَقٌّ أَنّى عْرْض الئة َانْتَصَب لنَا فَرَمَِنَاهُ لازن لتواد يكن لجخا 
مل عن مله - حَطِيبًا من الْعَشِىَ فَمَالَ «وَكُلُمَا انْطلَقْنَا عُرَاةَ فى 
ا َى برَجْلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلذّ تَكُلْتُ يه». قَالَّ قَمَا اسْتَغْفَرَ 


الجلاميد: جمع جلمود وهو الحجارة الكبار > المدّر: الطين اليابس جمع مدرة > النبيب: صوت التيس عند السفاد". )١(‏ 


؟-'أَؤ بِعَيْرِ الشُرُوطٍ الشَّرعِيّة (١)؛‏ أَوْ يَقْلِبُ فِيهَا الدَّيْسَ عَلَى الْمُعْسِرٍ (9)» فَإِنَّ الْمُغْيِرَ يحب إِنْظَابْهُ (©) ولا يجو 
لزيا عَلَيِْ ُحَاَلَةِ ولا عَيْهَا بِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. 


- ب - ولو قال: داري صدقة أو هبة أو حبس على زيدء فإنّه يقضى عليه بذلكء لأنّه قصد البرٌ والقربة حينئذ. 

ج - ولو قال: لله على دفع درهم لزيد أو للفقراء» لا يقضى به مطلقاء وقيل يقضى. 

وعّلوا هذا بأنّ القضاء لا بد فيه من تعيين المتصدّق عليه أو الموهوب له. ولا بدّ فيه من قصد القربة. 

وف رواية عن الإمام أحمد أَنّهِ في المكيل والموزون لا تصحّ الحبة والصّدقة» ولا تلزم فيه الصّدقة والهبة إلا بالقبض. 

وف غيرهما يصمح بغير قبضء ويلزم بمجرّد العقد. 

ويثبت فيه الملك بغير قبض. 

وحاصل الدّليل في هذه التفرقة القياس على البيع» من حيث إِتّما تمليك» ففي البيع ما لا يلزم قبل القبض» كالصّرف 
والرّبويّات» وفيه ما يلزم قبل القبضء وهو ما عدا ذلك. 

والخلاصة أن جمهور الفقهاء يشترطون القبض في الترعات. 

)١(‏ - الطرق الحكمية - (ج ١‏ / ص 07؟7”) 

)١(‏ - المعسر من عجز عن سداد ديونه لأمر طارئ 

() - قال تعالى: لإوَإن كَانَ ذُو عُشْرَة فَنَظِرَةٌ إل م مَرَة مَيْسرَة ون تَصَدّهُوا حَيد لَكُمْ إن كُشُم تَعْلَمُون4 ( )٠‏ سورة البقرة 
وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج ١‏ / ص ”887) 

الأولى قوله تعالى: إن كَانَ ذُو عُسْرَة؟ لما حكم جل وعرّ لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في 
ذي العسرة بالنَظِرَةَ إلى حال الميّسرة؛ وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالحم التي لحم على بني المغيرة شكوا العسرة يعني بني المغيرة 
وقالوا: ليس لنا شيء» وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم؛ 3 هذه الآية: «إوَإن كان ذُو عُشْرة4. 

الثانية قوله تعالى: لوَإن كَانَ دُو عُشْرَة» مع قوله: «إوَإِنْ تُبَُمْ فَلَكُمْ رُوُوس أَمْوَالكُةْ؛ يدل على ثبوت المطالبة لصاحب 


)١(‏ الحسبة لابن تيمية ت الشحود ص/؟/ 





الديّن على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه. ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الديّْن مع الإمكان كان ظالماً؛ فإن 
الله تعالى يقول: فلكم 0 غ أَمْوَالِكة 4 [البقرة: 715 ] فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق المطالبة فعلى من 
عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. 

الثالثة قال المهدويّ وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخةٌ لمااكان في الجاهلية من بيع مَنْ أَعْسَر. وحكى مكينّ أن النون - 
صلى الله عليه وسلم - أمر به في صدر الإسلام. قال بن عطية: فإن نبت فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو تسح 
وإلذّ فليس بنسخ. قال الطحاويّ: كان الحر يُباع في الديّن أوّل الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله 
ذلك فقال جل وعرّ: مون كان ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة؛. واحتجوا بحديث رواه الدّارقطنن من حديث مسلم بن خالد 
الزنجن أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البَيْلَمَايِ عن سُرّق قال: كان لرجل علىٌّ مال أوقال.ديّة فذهب ى إلى رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم - فلم يصب ل مالاً فباعني منه. أو باعني له. أخرجه البَرّار بمذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن خالد 
الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بحما. وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: مإفْنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرّة» عامّةٌ في جميع 
الناس» فكل من أعسر أَنْظِر؛ وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال النحاس: وأحسن ما قيل في هذه الآية قول 
عطاء والضحاك والربيع بن خيثم. قال: هي لكل مُعْسِرٍ يُنَظر في الرّبا والديّن كله. فهذا قول يجمع الأقوال؛ لأنه يجوز أن 
تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه. ولأنَ القراءة بالرفع بمعيٌ وإن وقع ذو عسرة من الناس 
أجمعين. ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه, بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. وقال ابن عباس وشريح: 
ذلك في الربا خاصة؛ فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نَظِرَةٌ بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يُوقْيّهِ وهو قول 


واحتجوا بقول الله تعالى: «إإنَّ الله يَأمُكُمْ أن تدوأ الأمانات إلى أَمْلِهَا [النساء:08] الآية. قال ابن عطية: فكان هذا 
القول يترتب إذا لم يكن فقرٌ مُدْقِع» وأما مع العُدّم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة. 

الرابعة 50 ديونه وطلب غرماؤه مالم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته. روى ابن نافع 
عن مالك أنه لايترك له إلا ما يُواريه. والمشهور أنه يترك له كسوته المعتاد ما لم يكن فيها فضلء ولا يُتْرَع منه رداؤه إن كان 
ذلك مُرْرياً به. وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالماً خلاف. ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة مالم 
تقل قيمتها؛ وعند هذا يحرم حَبْسُه. والأصل في هذا قوله تعالى: «وَإن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إلى مَتْسَرَة#. روى الأثمّة 
واللفظ للسلم "هن أي سيقيد الدارقة قال» أصيميا جل بق خهد رسول لذت ان الله ليه بوسيلي تق قال ايقاعهاا:فكور 


دينه؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا عليه» فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ نل 


7١ الحسبة لابن تيمية ت الشحود ص//‎ )١( 





- الحَارثِ بْنِ هِشَام فَتَسَحُوهَا فى الْمَصَّاحِفٍ وَقَالَ عُثْمَانُ لِليَمْطٍ الْقُرَسِيِينَ الثَّلدنَهِ إِدَا +١‏ 0 


من الْقُوَآنِ فَاكْتبُوهُ بلِسَانٍ مُرَيْشٍ فَإنا رَلَّ بلِسَائِمْ فَمَعَلُوا حَقٌّ إِذَا نَسَخُوا المّحُف ف الْمَصَّاحِفٍ 


م مار هداء 


حنم وال عر انو تمي راقبط رارز ا ل 
ل ال ل 0 
قؤله: (وَأَمَرَ يما سِوَاهُ من الْقُْآ في كُلّ صحِيمّة أؤ مُضْحف أنْ يخرق) 


0 أَنْ وم 


نْ يرق " ِالْماءٍ المقيفيةة لوزي با الشيفلة وَرَوَاهُ الْأَصِيلر” بِالْوَجْهَيْنِء لمعيه اه . وق روَايّة 
" وقد وَقع ف رؤاية شكنب عند إن أبي دَاوَْ وطاق : وَغَيْهمًا " وََمَرَهُغ أَنْ يَيقُوا كل 
يحَالِف الْمُصْحف الَذِي أَرْسَلَ به قَالَ: مَدَلِكَ رُمَان حُرَقَتْ الْمَصّاحِف بالْعِرَاقِ بِالنَّارٍ " وف روايّة سُوَئْد بن عَمَلَ 


بس 


قال 


5 


" لا َقُوُوا لِعْنْمَانَ في إِخرَاق الْمَصّاحِف إِلّا حير يا " ون روايّة بُكَبْر بن الْأَسَّجّ " كَأَمَرَ يحَمْع الْمَصّاحِف 
بت في الْأَجْتَاد الي كُنَتِ لا ل ل 


كب بل أل الْأمصّار: إِنّْ كَدْ صَنَعْت كذًا وكذَا وَعمَؤْت مَا عِنْدِيء فَامْحُوا مَا عِنْدَكُمْ " وَالْمَخْو أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون بِالْعَسْلٍ 
أو التّخريق» وَأكْثْر الرّوايات صَرِيح في التُخريق فَهُوَ الَّذِي وَقَعْ» تمل وُقُوع كُلَ مِنْهُمَا جحَسَب ما رَأى مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْء 
مِنْ ذَلِكَء وَقَدْ جرم عِيّاض بِأَُمْ غَسَلُوهَا بالْمَاءِ © أَحْرَقُوهَا مُبَالَعَة في إِذْهَابًا. قَالَ إبْن بَطَّال: في هذا الحَريث جواز تحْرِيق 
الكتَبٍ التي فِيهَا [سْم الله بالنّارٍ وَنَّ ذَلِكَ إكُرَام ا وَصّوْن عَنْ وَطْيِهَا بالْأَقُدَامِ. وَقَدْ أخْرع عَبْد الررّاق مِنْ طريق طوس أنه 
كَانَ حرق اليَسَائْل لي فيا لفل إِذَا إِجْتَمَعَتْء وَكُذَا فَعَلَ ُرْوَة وَكُرهَهُ ِبْرَاهِيم» وَقَالَ ان عَطِيّة: الروايّة الجَاءٍ وله 
أَصّح. وَهَدًا الحكم هُوَ الَّذِي وَقَعَ في دَلِكَ الْوَقْتء وَأمَا الآن فَالْعَسْل أَوْلَ لِمَا دَعَتْ الحاجة إِلَ إرَالتته. 

َقَوْلهِ " وَأَمَرَ يا سِوَاةُ " 

أَيْ يما سوى الْمُصْحفٍ الَّذِي إسْتَكَبَهُ وَالْمَصّاحف الي نُِآَث مِنْهُ وَسِوَى المّحُف الي كَانَتْ عِنْد حَفْصة وَرَدهَا إِلَْهَا 
وَطَذَّا إسْتَدْرَكَ مَرْوَان الْأَمْر بَعْدهَا وَأَعْدَمَهَا أَيْضًا حشيّة أَنْ يَمَع لِأَحَدٍ مِنْهَا تَوَهّم أن فِيهَا مَا يُحَالِف الْمُصْحف الَّذِي إِسْتَقْدٌ 
عَلَيِْ الْأمْر كُمَا تَقَدّم. وَاسْثُدِلَ يتخريقٍ عُدْمَان المّخف عَلَى الْقَائِلِينَ بِقِدَم ازوف وَالْأَصْوَات لِأَنّهُ لا يَلْرَم مِنْ كَؤْن كلام 
الله قَبمًا أَنْ تكُون الْأسْطر الْمَكْتُوَة في الْوَرّق قَدِمَة وَلَْ كَانَتْ هِي عَيْن كلام الله 1 يَسْتَجِرْ الصّحَابّة إِخرَاقهًا وَاللَه أَعْلّم. 
شح ابن بطال زج ١5‏ رضن 35 وتحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 4707) ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 
(ج 7 / ص )٠١*‏ وفتاوى يسألونك - (ج ه / ص )١١5‏ وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج ١‏ / ص )١١‏ 
والموسوعة الفقهية١‏ - 5 كاملة - (ج 5 / ص )١598١‏ وموسوعة الأسرة المسلمة معدلة - (ج 9 / ص )١8”‏ 
والأحكام لابن حزم - (ج 4 / ص 377) وكتاب الاعتصام - (ج ١‏ / ص ١05‏ 4) 

() - مصنف ابن أبي شيبة برقم (7816) عَنْ أَنْسٍ أَعنمْ لما فُتَحُوا تش قال قفكة ونلا النة 

كانُوا يَسْتَظْهِرُونَ وَيَسْتَمْطِوُونَ به » فكتّب أَبُو مو سَى إل عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ بِدَّلِكَ الك 0 


أضجبف: ذلك - أو قال - 4 تتكر كلك منغ أحد " ون ريه بي قِلَابَة " قَلَمّا قَرَعَ عْنْمَان مِنْ المصضححف 





الك انك و امت تلك يك اح 


مَكَان لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْكُمَا قَالَّ: قَدَعَبْت أَنَاء وَأَبُو مُوسَى فَدَفْنَاهُ. وهو صحيح 


وفي مصنف عبد الرزاق (ج ه / ص 15) برقم )١٠١1١51/(‏ عَنْ إبْرَاهِمَ النَّعِيّ قَالَ ؛ كان يَنُولُ بالْكُوفَة رجاه يَطْلك كدت 
دَانْيَالَ وَذَاكَ الضرب» فَجَاءَ فيه كِتَابٌ من عْمَرَ بن الْحَطَّابِ أَنْ رفع | إلَيّه فَقَالَ البَجُلْ: مَا أَذْرِي فيمَا رُفِعْتُ؟ كَلَكَا 7 


عَلَى عْمَرَ عَلَاهُ بالدّّق © جَعل يَنْرَا عَلَيّهِ الر تِلْكَ آيَاث الْكِتَابٍ الْمْبينِ) ا " فَعَرَفْتُ مَا يُرِيدٌ ' 


ع 


مَقلث يا أميز المؤفية) دَعْنِيء فَوَاللَهِ مَا دع عندي: سَيمًا فق تلك الْكُتّبِ لذ حر قنّهُ قَالَ: م - وفيه انقطاع 


امات تيا حفط ني حجر مسقلا قم )69١(‏ عن خا ف ل ا 5 
عَنْه إِذْ أي بِرَجْلٍ مِن عَبْد الْمَيْسِ مَسْكَنُهُ بالسُوسء فَمَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِي اله عَنْ: أَنْتَ فُلَانُ ابن فُلَانٍ الْعَبْدِيُ؟» قَالَ: 
اا 0 لالذاغة 0 اجلسن» فَجَلسء هَقَرَاً عَلَيْهِ: 
ير ار الْكتَاب 0 0 ريا للحم تَعقُِون» ُنْ نَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَن 
مير الْمُؤْمنِينَ؟ فَقَالَ: 
ا بالخيي والثوفب الأنيض أ 
حَدًا من الْمُسْلِمِين لأَهْلكتُك عقُوبَةٌ * 
0 م قال انْطَلَقْتُ أن ل ل 
- صلى الله عليه وسلم -: " ما هَذًا الْذِي في يَدِكَ با غ عُمَدِ؟ " قَالَ: قُلْتُ: 1 م 
عِلْمِنَاه قَالَّ: فَعَضِب رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ احْمَرَتْ عَبْنَاهُ نه نُودِي بالصّلاةٍ جَامِعَة فَقَالَتِ | 
دم التلاع, ا ا الله ل 0 فََالَ: ' 
ءَ نَقِيّد قلا تَتَهَؤّكُو ولا 3 م الْمتَهَوكُونَ " قَالَ عْمَرُ رَضِي الله عَنْهُ 


كَل متك الله عليه وصَلهه حذغة أختق رقئة فلت عْنَقَ اللَّهُ كل عْضْوٍ مِنْهُ مِنْهُ عُضُوًا مِنَ النَّارٍ حَقٌّ يُعْتِقَ مَنْجَهُ بِقَتْجه .)١(»‏ 
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَمْعَاكًا في الصّحاح (0). 

وال على الله فلتو شل د صل ُورٌ » وَالِصِيَامُ جُنَةٌ » وَالِصدَفَةُ تُطْفِيعُ الَْطِيئَةَ كُمَا يُطْفِحٌ الْمَاءُ التاوع وفك ةوك 
الَسَنَاتٍ كما تأَكُك الثَّارُ الطب » (5). 

(( هل الحسنات تكفر الصغائر والكبائر ؟)) 

وَسْوَاضُمَ عَلَى هَذًا الْوَجْهِ أَنْ يَقُولُوا الْحَسَئاث إِنا تُكَفْدْ الصعَائِرٌ فَمَطْ(؛) 


٠١ه الحسبة لابن تيمية ت الشحود ص/5‎ )١( 





) 7810٠(مقرب صحيح مسلم‎ - )١( 
)١88 وق تق العرويا على ملل 0 / ص‎ 
. عدا الحيث تنا قطل الوق ومن أل الال وم يطل بد لون ين ار وفخول الم‎ 
فيه إسْتخبّاب عِدْق كامِل الْأَعْضَاء فا يَكُون حَصِيًا ولا فَاقِد غَيْره مِنْ الأغضًاء وَفي الحْصِي وَغَيْره أَيْضًا الْمَضْل الْعَظِيم‎ 
الْكَامِل أَوْلَّ وَأَفْضَله أَعْلاهُ مَنَا وََنْمّسه كُمَا سَبَقَ بَيّانه في أوّل الْكِتَاب في كاب الإمَان في حَدِيث " أي القَاب أَفْضّل‎ 5 


لل و لد دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيّ وَالنّسَائِيَ وَغَيْهِمْ عَنْ سَال ؟ بن أَبي الجغد عَنْ أبي أَمَامَة وغ ه من الصّحابَة 00 الله 
عَنْهُمْ عَنْ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَّ : " ا إمْري مُسلم أَعْمَقَ إمرَاً مُسْلِمًا كَانَ فكاكه مِنْ الثّار يْزِي كُلَ عُْضُو 
شل ال رت ار ارا ع 10111 
مُسْلِمَة أَعْتَقّتْ إمْرأة مُسْلِمّة كَانَتْ فِكاكهًا مِنْ النّار يِخْزِي كُلَ عضو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهَا " . قَالَ التْمَذِيَ هذا حديث حسّن 
صّجيح قَالَ هُوَ وَعَيْرهِ . 

وَهَدَّا التويث ليل عَلَى أَنَّ عِيْق الْعَبْد 0 : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَاخْتَلَف الْعُلَمَاء ما 

الإنَّاث 1 الكو تقال َغْضه : الإبكث أَفْضّل لِأَا إِدَا عَتَفَتْ كان وَلَّدهَا خْرًا سَوَاء تَرََجَهَا خرٌ أو عَبْد . وَقَالَ آحَرونَ 
عق الور أَفْضَّل اتويت :لما في الذّكر من الْمَعَايٍ العامة الْمَتْقَعَة الي للا يُوجحد في الإنّاث مِنْ الشَّهَادَة وَالْقَضَاء 
وَالْجِهَاد وَغَيْرِ ذَلِكَ يما يَخْصّ الجا قاب زعا وَإِمَا عَادَةَ » وَلِأَنَّ مِنْ الْإمَاء مَنْ لا تَرِعَب في الْعِثّق وَتَضِيع به بخِلافب الْعَبيد 
. وَهَذَا الْمَوْلَ هُوَ الصّحيح . 

وَأَمّا التّقْييد بالتقبَة بَكَوْتمًا مُؤْمئَة فيَدْلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَضْل 6 ا فو لي على المؤيك: دواعا عبر القزفنة فيه نهنا 
فَضْل بلا خلاف وَلَكِنْ دُون فَضل الْمُؤْمئَة » وََذَا أَحْمَعُوا عَلَى أَنَهُ يُشترط في عِثّق كَفَارَة الْمَثْ ل كَوْتًا مُؤْمِئَة » وَحَكَّى الْقَاضِي 
عِيّاض عَنْ مَالِك : أن الْأُغلى تنا أَفْضّل وَإِنْ كَانَ كَافِرًا عن امعان ع قار : وَعَذًا أَصَحّ . 
00 

إن كان يعني بالصحاح الكتب الستة » وهو الشائع عند الاطلاق» فهو كما قال رحمه الله » وإن كان يعني بما الصحيحين 
؛ فبعضها ليس في الصحيحين »كما مر في تخريجها 

(6) - شْعَب الْإِمَانٍ لِلمَتْهَقِيَ برقم(777 ) وهو حسن لغيره 

(:) - وف فيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ؟ - (ج 9 / ص ”7*؟) 

قال ابن بزيزة: هنا إشكال صعب وهو أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر فما الذي يكفره الصلوات؟ وأجاب 
البلقيني بأن معنى «وإن تحتنبوا» الموافاة على هذه الحال من الإيمان أو التكليف إلى الموت والذي في الحديث أن الصلوات 
الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم فالسؤال غير وارد وبفرض وروده فالتخلص منه أنه 
لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الخدمس فمن لم يفعلها لم يجتنب لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها وأحوال 
المكلف بالنسبة لما يصدر منه من صغيرة وكبيرة خمسة: أحدها أن لا يصدر منه شيء فهذا ترفع درجاته. الثانية يأي بصغائر 


/ 





بلا إصرار فهذا حا ا الغالثة مثله 0 مع الإصرار فلا 0 لأن 00 8 دن 0 0 
لعا ا 

وف جامع العلوم والحكم - (ج ١95‏ // ص )1١٠‏ 

وأما الكبائر » فلابدٌ لها من التوبة ؛ لأنَّ الله أمر العباد بالتوبة » وجعل من لم يتب ظامأء واتفقت الأمةٌ على أنَّ التوبة فرض 
؛ والفرائضٌ لا تُؤدى إلا بنية وقصدٍ » ولو كانت الكبائرٌ تقع مكفرةً بالوضوء والصلاة » وأداء بقية أركان الإسلام ٠٠‏ تج 
إلى التوبة » وهذا باط بالإجماع . 

وأيضا فلو كُفْرَت الكبائزٌ بفعل الفرائض ل يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به النار إذا أتى بالفرائض » وهذا يشبه قولّ المرجئة وهو 
باطل » هذا ما ذكره ابن عبد اليرّ في كتابه " التمهيد " وحكى إجماع المسلمين على ذلك » واستدلٌ عليه 

بأحاديث : 

منها : قولٌ النَّمِ - صلى الله عليه وسلم - : (( الصّلواث الخمد » والجمعَةٌ إلى الجُمْعَةِ » ورمضاتٌ إلى رمضان مُكمّراتٌ 
لما بَينَهْنَّ ما اجّيبت الكبائرٌ )) وهو فج في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة » وهذا يدل على أنَّ الكبائرٌ لا تكفرها 
هذه الفرائضٌ 

وقد حكى أبن عطية في " تفسيره ' في معنى هذا الحديث قولين : أحدُ 

- وحكاه عن جمهور أهل السّنة - : أنَّ اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر » فإِنْ لم بُحتنب » لم تُكفر 
هذه الفرائض شيئاً بالكلية . 

والثاني +أعا تك السقائر مطلقاً » ولا تُكفر الكبائر وإِنْ وجدت » لكن بشرط التوبة من الصغائر » وعدم الإصرار عليها 
» ورجّحَ هذا القول » وحكاه عن الحذاق. 

وقوله : بشرط التوبة من الصغائر » وعدم الإصرار عليها » مرادٌه أنّه إذا أصرّ 

عليها » صارت كبيرةً » فلم تكفرها الأعمالُ . والقول الأوّلُ الذي حكاه غريب » مع أنه قد لكي عن أبي بكر عبد العزيز 
بن جعفر من أصحابنا مثله . 

وفي " صحيح مسلم " عن عثمان » عن النِّيّ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( مَام من امرئ مسلم تحضره ه صلاةٌ مكتوية 
» فيُحسِنُ وضوءها وحُشوعَها وركوعها إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب ما لم يُوْتِ كبيرةً » وذلك الدهر كُلّه )) . 
وفي " مسند الإمام أحمد " عن سلمان » عن الب - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يتطهّرُ الرجل -يعني: يوم الجمعة- 
فيحسن طهوره, * فين الجمعة قَيُنْصِتَ حى يقضي الإمامٌ صلانه 2( إلا كان كمّارة ما بينه وبين اا جمعة المقبلة ما اجتنيت 
الكبائر المقتلة )) . 

وخرّج النسائي » وابنُ حبان » والحاكمٌ من حديث أبي سعيدٍ وأبي هُريرة » عن النِنَ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( 
والّذي نفسي بيده ما مِنْ عبدٍ يُصلّي الصلواتٍ المخمس »ويصومٌ رمضان » ويُخْرجٍ الركاة » ويجتنب الكبائر السبعٌ » إلا فْتِحَتْ 





له أبوابٌ الجنّة » ثم قيل له : ادخل بسلام )) . وخرّج الإمامُ أحمد والنّسائي من حديث أبي أيوب » عن النَّمْ - صلى الله 
عليه وسلم - معناه أيضاً . وخيّج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير » عن أبيه » عن النَّنَ - صلى الله عليه وسلم 
ويُروى من حديث ابن عمر مرفوعا : (( يقول الله - عز وجل - : ابن آدمٌ اذكرني من أُوَّلٍ النهار ساعةً ومن آخر النهار 
ساعة > أغفر الك ,مايق ذلك إل الكتائر أو وب نه )): 

وقال ابن مسعود: الصلواتٌ الخمس كقّاراتٌ لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. 

وقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس » فتن كمّارات لهذه الجراح ما لم تُصب المقتلة. 

قال ابنُ عمر لرجل : أتخاف النارَ أن تدخلها » وتحبٌ الجنّة أنْ تدخلها ؟ قال : نعم » قال : بر أَمّك فوالله لَئِنْ ألنت لما 
الكلام وأطعمتها الصّعامِ » لتدخلن الجنّة ما اجتنبت الموجبات . وقال قتادة : إِنَا وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر » 
وذكر لنا أن النَّحَ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( اجتنبوا الكبائرٌ وسدّدوا وأبشروا )). 

وذهب قومٌ من أهل الحديث وغيرهم إلى أنَّ هذه الأعمالّ تُكمّرُ الكبائرٌ » ومنهم : ابن حزم الظاهري » وإيّاه عنى ابن عبد 
الب في كتاب " التمهيد " بالروٌ عليه وقال : قد كنث أرغبُ بنفسي عن الكلام في هذا الباب » لولا قول ذلك القائل » 
وخشيث أنْ يغترٌ به جاهل” » فينهمِكَ في الموبقاتٍ , اتِكالاً على تا تكثها الصلواث دون الندم والاستغفار والتوبة » والله 
لالد العضمة والتوقيق: 

قلثُ : وقد وقع مثلْ هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه » ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة 
القدر » قال : يُرجى لمن قامها أنْ يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها . فإِنْ كان مرادهم أنَّ مَنْ أتى بفرائض الإسلام وهو 
مُصدٌ على الكبائر تغفر له الكبائرٌ قطعاً » فهذا باطكٌ قطعاً » يُعْلَمُ بالضرورة من اليّين بطلانه » وقد سبق قولٌ النَّهمِ - 
صلى الله عليه وسلم - : (( مَنْ أساءَ في الإسلام أخِدّ بالأوّلٍ والآخر )) يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام » وهذا أظهرٌ 
من أن يحتاج إلى بيانٍ » وإِنْ أرادَ هذا القائك أنَّ من ترك الإصرارٌ على الكبائر » وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم 
عن نا سلك عه كقنث ذنزية كلها بذلك» والقدل زظاهر قولة 

: © إِنْ تيبا كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنْكُمْ سَيْعَاتَكُمْ وَتُدْخِلكُمْ مُدْخَلاً 

كرعماً ‏ . وقال : السيئات تشم الكبائرٌ والصغائر » فكما أنَّ الصغائر تُكمَّرٌ باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نيّةِ » 
فكذلك الكبائك » وقد يستدلٌ لذلك 

بأنَّ الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيّئات » وهذا مذكورٌ في غير موضع من القرآن » وقد صار هذا من المتّقِين 
؛ فإنّهِ فعل الفرائضَّ » واجتنت 

الكبائرٌ » واجتنابُ الكبائر لا يحتالج إلى نيّةِ وقصدٍ » فهذا القول يمكن أنْ يُقال في الجملة . 

والصّحيح قول الجمهور : إِنَّ الكبائر لا تُكمَّرُ بدون التوبة ؛ لأنَّ التوبة فرضٌ على العباد » وقد قال - عز وجل - : «9 
وَمَنْ ل يَدْبْ فَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ © . وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم » ومنهم من فسّرها 
بالعزم على أنْ لا يعود » وقد روي ذلك مرفوعاً من وجه فيه ضعفٌ» لكن لا يعلم مخالفٌ من الصحابة في هذا » وكذلك 
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التابعون ومَنْ بعدهم » كعمر بن عبد العزيز » والحسن وغيرهما وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب » وتكفير 
السيئات للمتقين » كقوله تعالى : 2ل إِنْ تَنّقُوا الله يْعَل لَكُمْ مُرْقانا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكْمْ * . وقوله تعالى : 
يُكَقْرْ عَنْهُ سَيعَاته وَيُعْظِعْ لَهُ أَخْراً ‏ » فإنّه ل يُبِين في هذه الآيات خصال التقوى » ولا العمل الصالح » ومن جملة ذلك : 
التوبة النصوح , فْمَنْ لم يتب » فهو ظالم » غيرُ متّقٍ . 

وقد بين في سورة آل عمران خصالٌ التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنّة » فذكر منها الاستغفار » وعدم الإصرار » فلم 
يضمن تكفيرٌ السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة » و الله أعلم . 

وبما يُستدلٌ به على أنَّ الكبائر لا تُكُقَرْ بدونٍ التوبة منها » أو العقوبة عليها حديثٌ عْبَادةَ بن الصامت » قال : كنا عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : (( بايعوني على أنْ لا تُشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولاتزنوا )) » وقرأ عليهم 
الآية (( فمن وى منكم » فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً » فعُوقِب به » فهو كمَّارَةٌ له » ومن أصاب من ذلك 
ذنيعا :سه اللناعليه )فهو إل الله إن اتا عذبديونوزث شاء عفن ل4)) حتجاة ق "الصسيسين " 

؛ وف رواية لمسلم : (( من أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته )) . وهذا دل على الحدود كفارات . قال الشافعيٌ 
: لم أسمع في هذا البابٍ - أنَّ الحد يكونُ كقَّارة لأهله - شيئاً أحسن مِنْ حديث عُبادةً ابن الصامت . 

وقوله : (( فعوقب به )) يعم العقوبات الشرعية » وهي الحدود المقدَّرةُ أو غير المقدّرة » كالتعزيزات » ويشمل العقوبات 
القدرية » كالمصائب والأسقام والآلام » فإنّه صحّ عن النَِّنَ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال : (( لا يصيب المسلمٌ نصِبٌ 
ولا وَصّبٌ ولا هَعٌ ولا حزن حيٌّ الشّوكة يُشاكها إلا كمّر الله بما خطاياه )). وروي عن علي أنَّ الحدّ كقّارةٌ لمن أقيم عليه » 
وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافاً بين الناس » ورجّحَ أنَّ إقامة الحدٌ وه ادو القول بخلاف ذلك 
جداً. 

قلت : وقد رُوي عن سعيد بن المسيب وصفوانَ بن سليم أنَّ إقامة الحدّ ليس بكمّارة » ولابدٌ معه من التّوبة » ورجّحه طائفة 
من المتأجّرين » منهم : البغوعيٌ » وأبو عبد الله بن تيمية في " تفسيريهما " » وهو قولُ ابن حزم الظاهريء والأوّل قول مجاهد 
وزيد بن أسلم والثوري وأحمد . 

وأما حديث أبي هريرة المرفوع : (( لا أدري : الحدودُ طهارةٌ لأهلها أم لا ؟ )) فقد خيجه الحاكم وغيره » وأعلّه البخاري » 
وقال : لا يثبت ٠‏ وإِمّا هو من مراسيل الزهريّ » وهي ضعيفةٌ » وغلط عبد الرزاق فوصله » قال : وقد صم عن الَِيَ - 
صلى الله عليه وسلم - أنَّ الحدود كفارة . 

وها مدل بدد من قال + ةلبس بكفارة قله على ارين +1 :كرك له علق ن الذثيا ياك ان الجر عدا 
عَظِيمٌ إلا الَّذِينَ تبُوا من قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ 4 وظاهره أنه تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة . وياب عنه بأنّه ذكر 
عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة » ولا يلزم اجتماعهما » وأما استثناء (( من تاب )) فَإِمًا استثناه من عقوبة الدنيا 
خاصة ء فَإنَّ عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القُدرة وبعدها . 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( ومن أصاب شيئاً مِنْ ذلك » فستره الله عليه » فهو إلى الله إن شاء عدّبه » ون شاء 
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غفر له )) صريحٌ في أنَّ هذه الكبائر من لقي الله بماكانت جتحت مشيئته » وهذا يدل على أنَّ إقامة الفرائض لا تكثّرها 
ولا تمحوها » فإنَّ عموم المسلمين يُحافظون على الفرائض » لاسيما مَنْ بايعهُم انع - صلى الله عليه وسلم - » وخرج مِنْ 
ذلك مَنْ لقي الله وقد تاب منها بالنُصوص الدَالّةِ من الكتاب والسنة على أنَّ من تاب إلى الله » تاب الله عليه » وغفر له 
؛ فبقى من ل يِنَب داخلا تحت المشيئة . 

اه عد الكبائرٌ لا تكمِّئها الأعمالٌ : إِنَّ الله لم يجعل للكبائر في الدُّنيا كمّارةٌ واجبةً » وا جعل الكفارة 
للصغائر ككمّارة وطءٍ المُظاهِرٍ » ووطهء المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمامٌ أحمد وغييه » وكفارة 
من ترك شيئاً من واجبات الحج » أو ارتكاب بعض محظوراته » وهي أربعةٌ أجناس : هدي » وعتقٌ » وصدقةٌ » وصيامٌ , 
ولحذا لا تجب الكفارة في قتل العمدٍ عند جمهور العلماء » ولا في اليمين الغموس أيضاً عند أكثهم ء وإئما يؤمرُ القاتل بعتق 
رقبة استحباباً »كما في حديث وائلة بن الأسقع : أَتم جاؤوا إلى النّمم - صلى الله عليه وسلم - في صاحبٍ طم قد أوجب 
» فقال : (( اعيقُوا عنه رقبةً يعتقه الله كما من النار )) . ومعنى أوجب : عَمِلَ عملاً يحب له به النارٌ » ويقال : إِنَّه كان 
قتل قتيلاً . وفي " صحيح مسلم "عن ابن عمر : أنّه ضرب عبداً له » فأعتقه وقال : ليس لي فيه مِنَ الأجر مثل هذا - 
وأخذ عوداً من الأرض - إن معت النَِّمَ - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( مَنْ لَطَمَ ملوكه » أو ضربه . فإِنَ كمّارته أنْ 


يعتِقَةُ ) . 
فإِنْ قيل : فَامْجامِعٌ في رمضان يُوْمَرُ بالكمّارة » والفطرٌ في رمضان مِنَ الكبائر » قيل : ليست الكفارة للفطر » ولهذا لا يحب 
عند الأكثرين على كك مفطر في رمضان عمداً » ولا هي مِنّكِ خرمةٍ تمار رمضان بالجماع , ولهذا لو كان مفطراً فطراً لا 


يحور له في تحار رمضان » مم جامع » للزمته الكفارةٌ عند الإمام أحمد لما ذكرنا . 

ونا يدل على أنَّ تكفير الواجبات مختصٌ بالصّغائر ما خيجه البخاري عن خذيفة » قال : بَينا نحن جلوسٌ عند عمرّ » إذ 
قال : أيُكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة ؟ قال : قلتُ : (( فتنةٌ الرجل في أهله وماله وولده 
وجاره يُكَفِيُها الصلاةٌ والصدقةٌ والأمرٌ بالمعروفب والنهئ عن المنكر )) قال : ليس عن هذا أسألك . وخرّجه مسلم بمعناه » 
وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه » وف رواية للبخاري أنَّ حذيفة قال : سمعتّه يقول : (( فتنة الرجل )) فذكره » وهذا 
كالصريح في رفعه » وق رواية لمسلم أنَّ هذا من كلام عمر . 

وأما قولُ النّن - صلى الله عليه وسلم - للذي قال له : أصبثُ حدًَاً » فأقمه عل » فتركه حتى صلى » ثم قال له : (( إِنَّ 
للتغقر لك خكد )+ قلس عرسا أذ لزاه مدقن 2 بق لكان 00 درك لل حارن عه قالغال وليل يلك 
خْدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود الله فَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَه © وقوله : 9 يِلّكَ خْدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا # , وقوله : 92 تِلْكَ خُدُودُ الله 
َمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدُخْلَهُ جَنَّاتِ # الآية إلى قوله : فإ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ خُدُودَهُ يُدْخِلَهُ ناراً حالداً فِيهَا وَل 
وف حديث النواس بن معان » عن النَِنَ - صلى الله عليه وسلم - في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم الذي على 
جنبتيه سُوران » قال : (( والسورانٍ حُدودٌ الله )) . وقد سبق ذكره بتمامه . 

فك من أصاب شيئاً من محارم الله فقد أصاب حدوده » وركبها » وتعدّاها . وعلى تقدير أنْ يكونّ الحدٌ الذي أصابه 
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كبيرةً » فهذا الرجل جاء نادماً تائباً » وأسلم نفسه إلى إقامة الحدّ عليه » والنَّدمُ توبة » والتوبةٌ تُكقّرُ الكبائر بغير تردّدٍ » 
وقد رُوي ما يُستدلٌ به على أنَّ الكبائر تكفرٌ ببعض الأعمال الصالحة » فخرّجٍ الإمامُ أحمد والترمذييٌ من حديث ابن عمر 
: أن رجلاً أتى النَّمَ - صلى الله عليه وسلم - » فقال : يا رسولّ الله » إني أصبتُ ذنباً عظيماً » فهل لي من توبة ؟ قال 
: (( هل لك مِنْ أمّ ؟ )) قال : لا ء قال : (( فهل لك من خالة ؟ )) قال : نعم » قال : (( فريّها )) » وخيّجه ابن حبان 
في " صحيحه " والحاكم » وقال : على شرط الشيخين » لكن خيّجه الترمذي من وجهٍ آخر مرسلاً » وذكر أنَّ المرسل 
أصح من الموصول » وكذا قال علينٌ بن المديني والدارقطني 

وروي عن عمرٌ أنَّ رجلاً قال له : قتلثُ نفساً » قال : أُمّك حية ؟ قال : لا » قال : فأبوك ؟ قال : نعم » قال : فب 
وأحسن إليه » ثم قال عمر : لو كانت أمّه حيّةَ فيتها » وأحسن إليها » رجوث أنْ لا تطعمه النارٌ أبداً . وعن ابن عباس 
فعناة أرفنا + 

وكذلك المرأة الى اعولك بالبيخن وذومة اللقدل + وقدمت المدينة تسا ل عن 

توبتها » فوجدت النَّممَ - صلى الله عليه وسلم - قد توفي » فقال لما أصحابه : لو كان أبواك حَيِّيْنِ أو أحدهما كانا يكفيانك 
. خرّجه الحاكم وقال : فيه ! ا م ا 
وقال مكحول والإمام أحمد : ب الوالدين كفارةٌ للكبائر . وروي عن بعض السّلف في حمل الجنائز أنّهِ يحطّ الكبائر » وروي 


مرفوعاً من وجووٍ لا تَصِحٌ . 


أ 


وقد صمّ من رواية أبي بُردة أنَّ أبا موسى لما حضرته الوفاةٌ قال : يا بَهعَ » اذكروا صاحب اليّغيف : كان رجلٌ يتعبّدُ في 


صومعة أراه سبعينَ سنة » فشبّه الشيطاكُ في عينه امرأةٌ » فكان معها سبعة أيام وسبع ليالٍ » ثم كُشِف عن الرجل غطاؤه: 
فخرج تائبا ثم ذكر أنه بات بين مساكين » فتُصُدِّقَ عليهم برغيف رغيف » فأعطوه رغيفاً » ففقده صاحيّه الذي كان 
يُعطاه » فلمًا علم بذلك » أعطاه الرغيف وأصبح ميتاً » فوْزِنتِ السّبعونَ سنة بالسّبع ليال » فرجحت الليالي » ووْزِنَ البَغيفُ 
بالستبع اللّيال » فرجح الرغيف . 

وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب " البر والصلة " عن ابن مسعود » 

قال : عبَّدَ الله رجلٌ سبعين سنةً » ثم أصاب فاحشةً » فأحبط الله عملّه » ثم 


و لم 


أصابته رَّمَانةٌ وأَقْعِدَ » فرأى رجلاً يتصدَّفٌ على مساكين » فجاء إليه » فأخذ 

منه رغيفاً » فتصدّقَ به على مسكين , فغفرٌ الله له » ورد عليه عمل سبعين 

سنة . 

وهذه كلها لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بمجتد العمل ؛ لأنَّ كاك من ذكر فيها كان نادماً تائباً من ذنبه » وإنّا كان 
سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إلى الله بعد التوبة حّ بمحو به أَثَرَ الذنب بالكلية » فإِنَّ الله شرط في قبول التوبة ومغفرة 
الذنوب بما العمل الصالح . كقوله : ا إلا مَْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً # . وقوله : فل وَإِيّ لَعَفّارُ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالاً ‏ » وقوله  :‏ فَأَمًا 


3 تعب اذ كوف التتلجن 4 ؛ وفي هذامتعلّقٌ لمن يقول :"إن :النائب بعد العوبة بق المشيقة 
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» وكان هذا حال كثير منّ 

الخائفين مِنَ السكّلف . وقال بعضهم لرجلٍ : هل أذنبت ذنباً ؟ قال : نعم » قال : فعلمت أن أنَّ الله كتبه عليك ؟ قال : نعم 
» قال : فاعمل حي تعلم أنَّ الله قد محاه . ومنه قولُ ابن مسعود : إِنَّ المؤمن يرى ذنوبه كأنّه في أصل جبل يخاف أنْ يقع 
عليه » وإِنَّ الفاجر يرى ذنوته كذّباب طار على أنفه » فقال به هكذا . خكجه البخاري. 


وكانوا يتّهِمُونَ أعمالهم وتوباتحم » ويخافون أنْ لا يكونّ قد قُبِلَ منهم ذلك » فكان ذلك يُوجِبُ لهم شدَّةَ الخوف » وكثرة 
الاجتهاد في الأعمال الصالحة . 

قال الحسن: أدركث أقواماً لو أنفق أحدهم ملءٍ الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. وقال ابن عون : لا تَثِقْ بكثرة 
العمل » فإِنَّك لا تدري أُيُقبل منك أم لا » ولا تأمن ذنوبك » فإنّك لا تدري كُهْرَتْ عنك أم لا » إِنَّ عملك مُعِيِّتٌ عنك 
كله . 

والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة - أعني : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال - أنه إِنْ أَريدَ أنَّ الكبائر مُحى بمجيد 
الإتيان بالفرائضٍ » وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكمَّدُ الصّغائر باجتئناب الكبائر » فهذا باطلٌ . 

وإِنْ أريدَ أنه قد يُوازن يومَ القيامة بين الكبائر وبِينَ بعض الأعمال , فتُمحى 

الكبيرة بما يُقابلها من العمل » ويَسقْطُ العمل , فلا يبقى له ثوابٌ » فهذا قد يقع . 

وقد تقدّم عن ابن عمرٌ أنه ذا أعتق مملوكه الذي ضربه ء قال : ليس لي فيه من الأجر شيءٌ » حيث كان كفارةٌ لذنبه » ول 
يكن ذنيّه مِنَ الكبائر » فكيف بما كان من الأعمال مكفراً للكبائر ؟ 

وسبق أيضاً قولُ مَنْ قال مِنَ اسلف : إِنَّ السيئة تمحى » ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل » فإذا 
كانَ هذا في الصغائر » فكيف بالكبائر ؟ فإِنَّ بعض الكبائر قد يُحَبِطٌ بعض الأعمال المنافية لما » كما يُبطل امن والأذى 
الصدقة » وتُبطل المعاملة بالدّبا الجهاد كما قالت عائشة . وقال حذيفةٌ : قذفٌ المحصنة يَهُدِمُ عمل مئة سنة » وروي عنه 
مزفوك) خلج البران + كما بيط ل تر حدلاة الغصر لمق :فلا ينبسكز أن يبطل توي العمل الذي يكف الكبائر. . 
وقد خرّج البزار في "مسنده" والحاكم من حديث ابن عباس » عن الب - صلى الله عليه وسلم - » قال : (( يُْيٍّ بحسناتٍ 


2 


لحري ب واد حم أو امش بعصا عو ااي 01 بقيت له حسنة » وُسِّعَ له بما في الجنة )) . 

وخرّج ابن أبي حاتم من حديث ابن ؛ 9 ال ل نر ايحا اتن سيد ل 1ل ل 
0 من يَعْمَل مَِْالَ دي حيرا ير © , قال : كان المسلمون يرون نَّم لا يُؤجرون على الشَّيء القليلٍ إذا أعطوه » فيجيم 
المسكينٌ ‏ فيستقلُون أنْ يُعطوه ترم وكسرة وجوزةٌ ونحو ذلك » فيردٌونه » ويقولون : ما هذا بشيء » إنا تُفجر على ما تُعطي 
ونحن نيه » وكان آخرون يرون أَتُم لا يُلامون على الذَّنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك » يقولون : إن 
وغاد الله النار غلك الكنائرج: فركبهم اللناق 'القليل صو انير أن يشئلوه: + فإله يرشك أن تكثر » بوحدرهم المشذة سن القة 
؛ فإِنه يُوشِكُ أَنْ يكثْرٌ » فتزلت : 98 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَِ # » يعني : وزن أصغر النمل 9 حَيْراً يَرَهِ ‏ يعني : في كتابه 
» ويَسُرُهُ ذلك قال : يُكتب لكل بِرٌ وفاجر بكلّ سيئةٍ سيئة واحدة » وبكلّ حسنة عشر حسنات », فإذا كان يومٌ القيامة 
» ضاعف الله حسنات المؤمن أيضاً بكلّ واحدةٍ عشراً » فيمحو عنه بكلّ حسنةٍ عشرٌ سيئات » فمن زادت حسنائه على 


١ 





سيئاته مثقالَ ذرّة » دخل الجنة . 
وظاهرٌ هذا أنه تقع المقاصةٌ بين الحسناتٍ والسيئات » ثم تسقط الحسناث المقابلة للسيئات » ويُنظر إلى ما يَفضّلْ منها 


بعد المقاضة ع وهذا إزائق قول عق قال يآ من يتعفك مدال على ميفاله عسنة واحدة اليب عللك انين خادية + 


وسَقّط باقي حسناته في مقابلة سيئاته » خلافاً لمن قال : يُتاب بالجميع » وتسقّط سيئائه كأتًا لم تكن . وهذا في الكبائر 


أكا الفتشائة» فك هن بع والكعمال: الصاظة نت يفاك توا + كما قال - صلق اله عليه وستليت + [( آلا الك على 
ما بمحو الله به الخطايا » ويرفعٌ به الدرجات : إسباغٌ الوضوء على المكاره » وكثرةٌ الخُطا إلى المساجد » وانتظارٌ الصّلاة بعد 
الصلاة )) فأثبت لحذه الأعمال تكفيرٌ الخطايا ورَفْعَ الدّرجات» وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( مَنْ قَالَ : لا 
إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له » له الملك وله الحمد» يحيي ويميت » وهو على كل شيء قدير مئة مرّة » كتب الله له مئة 
حسنة» وتيت عنه مكة سيئة » وكانت له عَذْلَ عشر رقاب )) ؛ فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات » ويبقى ثواله 


لعامله مضاعف ." (1) 


ه-"(10) سورة النور » وَإِثْلِيِسَ حالف أُمْرَ اللهِ قَصَارَ كارا ؛ وََْرهُ أَصَابَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَقَدْ احْتَجّث الوَارجُ 
المت مَل تال : «إوائْل عَلَبهمْ با ا آم باحق ِذْ قرا قُربَانا مَمقْيَلَ من أَحَدِمِما و يُتَقيّنْ مِنَ الآحرٍ قَالَ لَأَفْمنَكَ 
قَالَ إِعَا يكمَجَنُ الله من الْمُتَقِينَ4(١)‏ (0؟) سورة المائدة» قَانُوا : مَصَاحِبْ الْكُبيرةٍ ليس مِن الْمْتَّقِينَ قلا يََقَيْ الله مِنْهُ عَمَلَا 
فا يَكُونُ لَهُ حَسَنَةٌ موأَعْظَمْ الحَسَنَاتِ الْإعَانُ قلا يَكُونُ مَعَهُ إِمَانَ فيَسْتَحِقُ الخُلُودَ في النَار. 


)١579 ص‎ / ١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج‎ - )١( 

الثانية وفي قول هابيل : 8 إِنَا يتمَيُ الله من المتقين : كلام قبله محذوف؛ لأنه لما قال له قابيل : فإ لأَقْبَْنَكَ © قال له 
: ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئاً؟ , ولا ذنب لي في قبول الله قربافي » أما إن اتقيته وكنثُ علي لاجب ال حق وإنما يتقبل الله من 
المتقين . قال ابن عطية : المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السّنة؛ فمن اتقاه وهو موجّد فأعماله التي تصدق فيها 
نيته مقبولة؛ وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة؛ علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك 
يجب على الله تعالى عقلاً . وقال عدِي بن ثابت وغيره : قربان متقي هذه الأمة الصلاة . 

قلت : وهذا خاص في نوع من العبادات . وقد رَوى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي ولياً فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إِليّ مما افترضت عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بما 
ورجله التي يمشي بها ولئن سألبي لأعطينةُ ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن 
يكره الموت وأنا أكره مَسَاءته " . 


١ أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/4‎ )١( 





تفسير الرازي - (ج ” / ص **) 

المسألة الثانية : إِنما صار القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى شرط في قبول الأعمال . قال تعالى هاهنا 
حكاية عن المحق 9آ إِنََا يَتَمَننْ الله من المتقين 4# وقال فيما أمرنا به من القربان بالبدن ل أن يَنَالَ الله لخُومُهَا ولا دِمَاقُهَا 
ولكن يَنَالهُ التقوى مِنكُمْ * [ الحج : 0" ] فأخبر أن الذي يصل إلى حضر الله ليس إلا التقوى والتقوى من صفات 
القلوب قال عليه الصلاة والسلام : « التقوى هاهنا » وأشار إلى القلب » وحقيقة التقوى أمور : أحدها : أن يكون على 
خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقى بأقصى ما يقدر عليه عن جهات التقصير » وثانيها : أن يكون في 
غاية الاتقاء من أن أن بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضة الله تعالى . وثالثها : أن يتقى أن يكون لغير الله فيه شركة 
» وما أصعب رعاية هذه الشرائط! وقيل في هذه القصة : إن أحدهما جعل قربانه أحسن ما كان معه » والآخر جعل قربانه 
أردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أو لم يقبل ولا يزوج أخته من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس 
من أهل التقوى والطاعة , فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

الوسيط لسيد طنطاوي - (ج ١‏ / ص )١١7858‏ 

أي : قال هابيل لقابيل ناصحا ومرشداً : إنما يتقبل الله الأعمال والصدقات من عباده المتقين الذين يخشونه في السر والعلن؛ 
وليس من سواهم من الظالمين الحاسدين لغيرهم على ما آتاهم الله من نعم » فعليك أن تكون من المتقين لكي يقبل منك 
الله . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف كان قوله : 9 إِنا يَتَمَبّك الله من المتقين 4 جوابا لقوله : ١‏ لأَقْمَْنَكَ 4 ؟ قلت 
: لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل قال له : إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها 
من لباس التقوى » لا من قبلي » فلم تقتلني؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في 
القبول؟ فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان . وفيه دليل على أن الله - تعالى - لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متق ." 
00 


و بت مِثْل ذَلِكَ في الصّجِيح مِنْ صَؤْعٍ النَذْرِ مِنْ وُجُووٍ أخرى .)١(‏ 
/ يحُورُ أن يُعَارَضَ هذا بمَوْلِهِ : «إوآن لَيْس لِلْإنسَانٍ إِلّا ما سَعَى4(؟) 


00 صحيح البخارى برقو(! 188 ) عَنِ ابن عَباٍ‎ - )١( 
لكا دم 0 م‎ 


مه 5 


ا" يه أكنت فاضي اقْضُوا | الله » 


)١(‏ أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/77 





)445 تفسير الرازني - (ج 15 / ص‎ - )١( 
وقوله تعالى : :9 وَأن ليس للإنسان إلا مَا سعى 4 تتمة بيان أحوال المكلف فإنه لما بين له أن سيئته لا يتحملها عنه أحد‎ 
بين له أن حسنة الغير لا تجدي نفعاً ومن لم يعمل صالحاً لا ينال خيراً فيكمل بما ويظهر أن المسيء لا يجد بسبب حسنة‎ 
: الغير ثواباً ولا يتتحمل عنه أحد عقاباً » وفيه أيضاً مسائل‎ 
الأولى : 8 لَّيْسَ للإنسان 4 فيه وجهان أحدهما : أنه عام وهو الحق وقيل عليه بأن في الأخبار أن ما يأت به القريب من‎ 
الصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعاء أيضاً نافع فللإنسان شيء لم يسمع فيه » وأيضاً قال الله تعالى : 8 مَن جاء‎ 
وهي فوق ما سعى » الجواب عنه أن الإنسان إن لم يسع في أن يكون له‎ ] ١٠١ : بالحسنة َلَهُ عَشْرْ أَمْتَائنا © [ الأنعام‎ 
صدقة القريب بالإيمان لا يكون له صدقته فليس له إلا ما سعى » وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد المحسن بالأمثال‎ 
والعشرة وبالأضعاف المضاعفة فإذا أتى بحسنة راجياً أن يؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى في الأمثال » فإن قيل : أنتم إذن‎ 
4 حملتم السعي على المبادرة إلى الشيء » يقال : سعى في كذا إذا أسرع إليه » والسعي في قوله تعالى : فإ إلا مَا سعى‎ 
معناه العمل يقال : سعى فلان أي عمل » ولو كان كما ذكرتم لقال : إلا ما سعى فيه نقول على الوجهين جميعاً : لا بد‎ 
من زيادة فإن قوله تعالى : 99 لبس للإنسان إلا مَا سعى * ليس المراد منه أن له عين ما سعى » بل المراد على ما ذكرت‎ 
ليس له إلا ثواب ما سعى », أو إلا أجر ما سعى » أو يقال : بأن المراد أن ما سعى محفوظ له مصون عن الإحباط فإذن‎ 
له فعله يوم القيامة الوجه الثاني : أن المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف » وقيل بأن قوله : :9 لَّيْسَ للإنسان‎ 
لذ مَا سعى # كان في شرع من تقدم , ثم إن الله تعالى نسخه في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وجعل للإنسان ما سعى‎ 
وما لم يسع وهو باطل إذ لا حاجة إلى هذا التكلف بعدما بان الحق » وعلى ما ذكر فقوله : !4 مَا سعى 4# مبقى على‎ 
حقيقته معناه له عين ما سعى محفوظ عند الله تعالى ولا نقصان يدخله ثم يجحزى به كما قال تعالى : 9 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ‎ 
. ] ٠7 : ذَرّه خَيْراً يرَهُ © [ الزلزلة‎ 
المسألة الثانية : أن #5 مَا # خبرية أو مصدرية؟ نقول : كونما مصدرية أظهر بدليل قوله تعالى : 99 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ يرى‎ 
. أي سوف يرى المسعي » والمصدر للمفعول يجيء كثيراً يقال : هذا خلق الله أي مخلوقه‎ # 
المسألة الثالثة : المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بياذ كل عمل » نقول : المشهور أنمما لكل عمل فالخير‎ 
مثاب عليه والشر معاقب به والظاهر أنه لبيان اخيرات يدل عليه اللام في قوله تعالى : 1 للإنسان * فإن اللام لعود المنافع‎ 
وعلى لعود المضار تقول : هذا له » وهذا عليه » ويشهد له ويشهد عليه في المنافع والمضار » وللقائل الأول أن يقول : بأن‎ 
: الأمرين إذا اجتمعا غلب الأفضل كجموع السلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث مع الذكور » وأيضاً يدل عليه قوله تعالى‎ 
والأوقى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة , وأما في السيئة فالمثل أو دونه العفو‎ ] 4١ : م يراهُ الجزاء الأو # [ النجم‎ ١ 
. بالكلية‎ 
المسألة الرابعة : # إِلاَّ مَا سعى 4 بصيعة الماضي دون المستقبل لزياد الححث على السعي في العمل الصالح وتقريره هو أنه‎ 
تعالى لو قال : ليس للإنسان إلا ما يسعى » تقول النفس إن أصلي غداً كذا ركعة وأتصدق بكذا درهماً » ثم يجعل متبتاً في‎ 
صحيفتي الآن لأنه أمر يسعى وله فيه ما يسعى فيه » فقال : ليس له إلا ما قد سعى وحصل وفرغ منه » وأما تسويلات‎ 
١و7‎ 





الشيطان وعداته فلا اعتماد عليها . 

الوسيط لسيد طنطاوي - (ج ١‏ / ص )501١١‏ 

قال الآلوسى : وقوله : 88 ألا تَرُ وَازَِة وزْرَ أخرى #» أى : أنه لا تحمل نفس من شأنما الحمل » حمل نفس أخرى . . 
ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره . ليتخلص الثانى من عقابه . ولا يقدح فى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : 88 وَأن ليس 
لِلإِنِسَانٍ إلا مَا سعى . .  .‏ معطوف على ما قبله » لبيان عدم إثابة الإنسان بعمل غيره » إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب 
سواه . 

أى : كما أنه لا تحمل نفس آثمة حمل نفس اخرى » فكذلك لا يحصل الإنسان إلا على نتيجة عمله الصالح » لا على 
نتيجة عمل غيره . 

فالمراد بالسعى فى الآية . السعى الصالح » والعمل الطيب » لأنه قد جاء فى مقابلة الحديث عن الأوزار والذنوب . 

وقوله - تعالى - : ف[ وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يرى ثم جُرَاهُ الجزآء الأوق 4 بيان لثمرة هذا السعى الصالح يوم القيامة . 

أى : ليس للإنسان إلا ثمرة عمله الصالح بدون زيادة أو نقص » وهذا العمل الصالح سوف يراه مسجلا أمامه فى صحف 
مكرمة » وفى ميزان حسناته » ثم يجازيه الله - تعالى - عليه الجزاء التام الكامل . الذى لا نقص فيه ولا بخس . 

و رؤية الإنسان لعمله الصالح يوم القيامة » تشريف وتكريم له » كما قال - تعالى  -‏ يَوْمَ تَرَى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
ونم ببْنَ أَيْدِيهمْ وَبِلمَاِم بُشْرَاكُمْ اليوم جنات بَْرِي من تتا الأغمار حَالِدِينَ فِهَا ذَلِكَ هُوَ الفوز العظيم 4 هذا » وقد 
توسع العلماء فى الجمع بين قوله - تعالى - : «إ وأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانٍ إلذّ مَا سعى » وبين النصوص التى تفيد أن الإنسان 
قد ينتفع بعمل غيره » وهذه خلاصة لأقوالهم : 

قال الإمام ابن كثير : ومن هذه الآية استنبط الشافعى ومن اتبعه , أن القراءة لا يصل إهداء ثوابما إلى الموتة . 

لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم » ولهذا لم يندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته , ولا حثهم عليه » ولا 
أرشدهم إليه بنص ولا إماء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة » ولو كان خيرا لسبقونا إليه » وباب القربات يقتصر 
فيه على النصوص » ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 

فأما الدعاء والصدقة » فذاك مجمع على وصوهما » ومنصوص من الشارع عليهما . 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارية من بعده » أو علم ينتفع به " . فهذه الثلاثة فى الحقيقة 
. هى من سعيه وكذه وعمله . 

وقال الجمل فى حاشيته على الجلالين : واستشكل الحصر فى هذه الآية 9 وأن لبس لِإنسَانٍ ِل مَا سعى 4 بقوله - تعالى 
- فى آية أخرى : 8 والذين آمَنُوأْ واتبعتهم ذُرّيتُهُم بإِعَانٍ أَخَقْنَا بهن دُرَيتَهُمْ وم1 التْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهم مّن شَيْءٍ . . 4 
وبالأحاديث الواردة فى ذلك كحديث : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . . . " . 

وأجيب : بأنما خصوصمة بقوم إبراهيم وموسى » لأنما حكاية لما فى صحفهم » وأما هذه الأمة فلها ما سعت هى » وما 
سعى لما غيرها » لما صح من أن لكل نبى وصالح شفاعة . وهو انتفاع بعمل الغير » ومن تأمل النصوص وجد من انتفاع 
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الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يبحصى ., فلا يجوز أن تؤول الآية على خلاف الكتاب والسنة واجتماع الأمة » وحينئذ 
فالظاهر أن الآية عامة » قد خصصت بأمور كثيرة . 

ثم قال الشيخ الجمل - رحمه الله - : وقال الشيخ تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع 
إلا بعمله . فقد خرق الإجماع . وذلك باطل من وجوه كثيرة : 

أحدها : أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره . وهو انتفاع بعمل الغير . 

ثانيها : أن البى - صلى الله عليه وسلم - يشفع لأهل الموقف فى الحساب ثم لأهل الجنة فى دخوطا . 

ثالثها : أنه - صلى الله عليه وسلم - يشفع لأهل الكبائر فى الخروج من النار » وهذا انتفاع بسعى الغير . 

خامسها : أن الله - تعالى - يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط - أى من المؤمنين - بمحض رحمته » وهذا انتفاع بغير 
سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم » وذلك انتفاع بمحض عمل الغير . 

سابعها : قال الله - تعالى - فى قصة الغلامين اليتمين :8! وَكَانَ أَبُوهًا صَالاً ‏ فانتفعا بصلاح أبيهما » وليس من سعيهما 


ثامنها : أن الميت ينتفع بالصدقة عنه » وبالعتق » بنص السنة والإجماع » وهو من عمل الغير . 

تاسعها : أن الحج المفروض يسقط عن الميت » بحج وليه بنص السنة » وهو انتفاع بعمل الغير . 

حادى عشر : المدين قد امتنع - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة » وقضى دين الآخر 
على بن أبى طالب » وانتفع بصلاة البى - صلى الله عليه وسلم - وهو من عمل الغير . 

ثانى عشر : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لمن صلى وحده : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه " فقد 
حصل له فضل الجماعة بفعل الغير . 

ثالث عشر : أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الغير » إذا قضاها عنه قاض » وذلك انتفاع بعمل الغير . 

رابع عشر : أن من عليه تبعات ومظالم » إذا حلل منها سقطت عنه » وهذا انتفاع بعمل الغير . 

خامس عشر : أن الجار الصالح ينفع ف المحيا وفى الممات - كما جاء فى الأثر - وهذا انتفاع بعمل الغير . 

سادس عشر : أن الجار الصالح ينفع فى امحيا وفى الممات - كما جاء فى الأثر - وهذا انتفاع بعمل الغير . 

سادس عشر : أن جليس أهل الذكر يرحم بحم » وهو لم يكن معهم . ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له » والأعمال 
بالنيات » فقد انتفع بعمل غيره . 

سابع عشر : الصلاة على الميت » والدعاء له فى الصلاة » انتفاع للميت بصلاة الحى عليه وهو عمل غيره . 

ثامن عشر : أن الجمعة تحصل باجتماع العدد » وكذا الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعض بالبعض . 

تاسع عشر : أن الله - تعالى - قال لنبيه : فل وَمَاكَانَ الله لِيعَذِجحُمْ نت فِيهمْ * وقال - تعالى - : ف وَلَولاً رِجَالُ 
مُؤْمئُونَ وَنِسَآء مُؤْمِئَاتٌ . . # فقد رفع الله - تعالى - العذاب عن بعض الناس بسبب بعض » وذلك انتفاع بعمل الغير 
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تمام العشرين : أن صدقة الفطر تحب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل » فإنه ينتفع بذلك من مُخرج عنه » ولا سعى له 
فيها . 

ثم قال - رحمه الله - : ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى . فكيف يجوز أن تتأول الآية 
الكريمة » على خلاف صريح الكتاب والسنة » وإجماع الأمة . 

والخلاصة أن الآية الكريمة فقد تكون من قبيل العام الذى قد خص بأمور كثيرة . كما سبق أن أشرنا » وقد تكون مخصوصة 
بقوم إبراهيم وموسى - عليهما السلام - » لأنما حكاية عما فى صحفهما » أما الأمة الإسلامية فلها سعيها . وطا ما 
سعى لما به غيرها » وهذا من فضل الله ورحمته بحذه الأمة . 

وقد قال بعض الصالحين فى معنى هذه الآية : ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا » ولله - تعالى - أن يجزيه بالحسنة ألفا 


فتاوى الأزهر - (ج 8 / ص )*١5‏ 


المفتي 

١9501 مايو‎ 

المبادئ 

القرآن والسنة 

السؤال 

نريد توضيحا لقوله تعال ى#إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى #وصلته بانتفاع الأموات بأعمال الأحياء ؟ 

الجواب 

ذهب المعتزلة إلى أن أية قربة يهديها الحى إلى الميت لا تنفعه » بناء على قولهم بوجوب العدل » واستدلوا على رأيهم هذا 

بقوله تعالى : #إأم لم ينبأ بما ى صحف موسى " وإبراهيم الذى وقٌّ . ألا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما 

سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأو النجم : 85 - 4١‏ »ء أما أهل السنة فقالوا : هناك قُرَبٌ يجوز 

للحى أن يفعلها ويستفيد منها الميت » بل وسع بعضهم الدائرة حتى خملت كل القرب » قال فى شرح الكنز: إن للإنسان 

أن يجعل ثواب عمله لغيره » صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر» ويصل 

ذلك إلى الميت » وينفعه عند أهل السنة "نيل الأوطار ج ؛ ص 47 ١‏ " ودليلهم على ذلك عدم ورود نص مانع » وكذلك 

الرجاء فى رحمة الله وفضله أن يفيد الميت بعمل الحى ف النوافل » كما أفاده فى الفرائض المقضية عنه » فضلا عن الأدلة 

الواردة فى بعض القرب من حيث ندب عملها ليفيد منها الميت كما سيأتى بيانه . وردوا دليل المعتزلة بما يأتى : 

١‏ - أن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى#والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بحم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم 
0 





من شيء كل امرئ بما كسب رهين © الطور: 7١‏ » كما قاله ابن عيسى » فإن الكبار يلحقون بآبائهم فى الجنة وإن لم 
يكونوا فى منزلتهم إكراما - للآباء باجتماع الأولاد إليهم » وضعف ابن القيم هذا القول فى كتابه "الروح " . 

؟ - أن هذه الآية خاصة بشريعة موسى وإبراهيم » وأما فى شريعتنا فالحكم بخلاف ذلك . 

* -أن عدم انتفاع الإنسان بعمل غيره مخصوص بالكافرء أما المؤمن فيجوز أن ينتفع بسعى غيره من المؤمنين . 

4 - أن اللام فى "للإنسان " بمعنى "على" مثل قوله تعالى «إوهم اللعنة» أى عليهم » والمعنى أن الإنسان ليس عليه إلا 
عمله » أى أن ذلك ف العقاب , أما الثواب فليس هناك ما يمنع انتفاع الإنسان بعمل غيره وهذه الردود يمكن أن تناقش 


ه -إن الآية تبين أنه ليس للإنسان إلا عمله استحقاقا بطريق العدل , أما تفضلا من غيره فلا مانع من أن ينتفع به » 


فالدعاء والشفاعة عمل الغير ويستفيد منه الميت . وهذا الجواب هو أصح الأجوبة» وركز عليه ابن تيمية فى فتاويه "ج 4 ؟ 
ص 555" حيث قال ما ملخصه : 

الاتفاق على وصول ثواب العبادات المالية » كالصدقة والعتق » كما يصل إليه الدعاء والاستغفار . أما الأعمال البدنية 
كالصلاة والصيام والقراءة فاختلفوا فيها . والصواب أن الجميع يصل إليه ... إلى أن قال : 

وهذا مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى . 

وأما احتجاج بعضهم بأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيقال ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأئمة أنه يصلى ويستغفر له ويدعى 
له » وهذا من سعى غيره . والجواب الحق أن الله لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعى نفسه وأنه قال «إوأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى** فهو لا يملك إلا سعيه » ولا يستحق غير ذلك . وأما سعى غيره فهو له » كما أن الإنسان لا يملك إلا مال 
نفسه ونفع نفسه » فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير» لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز . اه . وقد ارتضى هذا القول 
د سر . 

هذاء وقد جاء فى معجم الفقه الحنبلى "ص 14١‏ طبعة أوقاف الكويت " أن أية قربة يفعلها الحى ويهب ثوابما للميت 
تنفعه إن شاء الله » وقال ابن قدامة فى "المغنى" قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كل شيء من الخير» للنصوص الواردة 
فيه . لأن المسلمين يجتمعون فى كل مصر يقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا . وإن كان هذا العمل لا 
يعتبر حجة والإجماع عليه ليس دليلا كما رأى بعض العلماء . 

وقال ابن القيم : والعبادات قسمان : "مالية » وبدنية" وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات 
المالية » ونبه بوصول ثواب الصيام على وصول سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية 
» فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار . 

هذا هو الحكم الإجمالى فى إهداء القرب » وإليك شيئا من التفصيل . 

أخرج أبو داود وابن عباس عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
جاءه رجل من بنى سلمة» فقال : يا رسول الله » هل بقى من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتمما؟ قال "نعم الصلاة عليهما 





» والاستغفار لما , وإنفاذ عهدهما من بعدهما » صلة الرحم التى لا توصل إلا بمما » وإكرام صديقهما من بعدههما" . 

() الصلاة عليهما . 

قال بعض الشراح : إن المراد بالصلاة عليهما فى هذا الحديث صلاة الجنازة» كما فى قوله تعالى : «ؤولا تصل على أحد 
منهم مات أبداه التوبة : ١815‏ وقيل المراد بما الدعاء » كما فى قوله تعالى : «إؤخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم # التوبة : ٠١‏ » أى ادع الله لهم بالنماء والبركة . 

ويرجح أن يراد بما هنا الدعاء لأن رواية البخارى فى "الأدب المفرد" لم يرد فيها ذكر الصلاة بل ورد (الدعاء لهما) . 
والدعاء مجمع على جوازه وعلى نفع الميت به إن قبل » ومعنى نفع الميت به حصول المدعو به إذا استجيب » واستجابته 
محض فضل من الله » ولا يسمى فى العرف ثوابا » أما الدعاء نفسه وثوابه فهو للداعىء لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها 
للمشفوع له . 

وأدلة مشروعية الدعاء للميت كثيرة» فصلاة الجنازة نفسها تشتمل على دعاء له » ودعاء الولد الصالح لأبيه ثما يفيده بنص 
الحديث الذى رواه مسلم » وقد تقدم » ومن آداب زيارة القبور الدعاء للأموات » كما روى مسلم فى تعليم النبى صلى الله 
عليه وسلم لمن يزورون القبور أن يدعوا للأموات » ومما جاء فيه "ونسأل الله لنا ولكم العافية" وكذلك "ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين " ... وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال (استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل ) . 

أما حكم الصلاة للوالدين فقد جاء فى رواية الدارقطنى "إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك » وان تصوم لهما 


مع صيامك " وتعدية فِعْلَئْ الصلاة والصيام باللام تشعر بأن ذلك ف النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث قضاؤها » 
وقد مر ذلك ولو لم يرد هذا الحديث أو لم يصح فليس هناك نص عنع أداء الصلاة للميت وقد تقدم كلام ابن تيمية وغيره 
فى ذلك . 

(ت) الأسعفاز طاء: 


الاستغفار هو دعاء بطلب المغفرة من الله للميت » وأدلة الدعاء عامة تشهد لمشروعيته » وقد دعا الأنبياء وغيرهم بالمغفرة 
لغيرهم » فقال نوح ورب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا» نوح : 
» وقال إبراهيم : # ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب # إبراهيم : 4١‏ » وروى مسلم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم دعا لأهل بقيع الغرقد بالمغفرة وسبق طلبه من المسلمين الاستغفار لأخيهم بعد دفنه » وروى أحمد وابن ماجه 
والبيهقى عن أبى هريرة بسند صحيح مرفوع أو موقوف عليه "أن الرجل لترفع درجته فى الجنة فيقول : أنّ هذا؟ فيقال : 
باستغفار ولدك لك " . 

(ج) انفاذ عهد الأبوين وصلة الرحم وإكرام الصديق : 

كل ذلك قرب بدنية أو مالية يقوم بما الولد فيؤجر عليها » ويصل أثرها للوالدين برا وإكراما وإحسانا » وقد تقدم قول 
شارح الكنز فى هذه القرب وغيرهاء وما جاء فى معجم الفقه الحنبلى عن ذلك . 

(د) الصيام لما : 





يدل حديث الدارقطنى السابق على جواز التنفل بالصيام وإهدائه إلى الميت » وقد شرط العلماء لذلك ولغيره من القرب أن 

يكون بنية سابقة أو مقارنة للفعل » لا أن تكون النية بعد الانتهاء منها . 

(ه) الصدقة عليهما : 

روى أحمد والنسائى وغيرهما أن 1 سعد بن عبادة لما ماتت قال: يا رسول الله» إن أمى ماتتء أفأتصدق عنهاء قال "نعم 

قلت : فأى الصدقة أفضل؟ قال : "سق الماء" . 

قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة » والظاهر أن هذه الصدقة ليست واجبة » وإلا لكانت متعينة ولم يسأل سعد 
عن أفضلها » وهذا الحديث وإن كان لبعض امحدثين فيه مقال فإن كثيرا من النصوص تشهد بأن الصدقة تفيد الميت سواء 

أكانت واجبة أم مندوبة . 

قال الشوكاى : أما صدقة الولد فلا كلام فيها لثبوتما بالنص » ولأن الولد من كسبه فلم يصل إليه عمل غيره » بل عمله 

هوء مثل الصدقة الجارية والعلّم الذى ينتفع به ودعاء الولد الصالح » فلا حاجة لوصول صدقته إلى وصية » أما الصدقة من 

الأجنى فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابها إلى الميت » فيوقف عليها حتى يأتى دليل يقتضى تخصيصها اه 

. لكن الرافعى والنووى من الشافعية قالا: يستوى فى الصدقة الوارث وغيره » وحكى النووى الإجماع على أن الصدقة تقع 

عن الميت ويصل ثوابما من الولد وغيره "نيل الأوطار ج 4 ص ١45”‏ " 

هذاء ويجحب أن يفهم أن ما جاء فى كلام الشوكانى وغيره من أن الذى وصل إلى الميت من ولده هو عمله وليس عمل 

الولد» ليس المراد به أن كل ما يعمله الولد لأبيه محسوب لأبيه وليس محسوبا للولد » وإلا لضاع الولد وحرم ثواب عمله 

البدى بالذات » بل المراد وصول مثل ثوابه لأبيه » كما سيأتى فى كلام العلماء عن القراءة للميت 

(و)الحج للوالدين : 

مر جواز قضاء الحج عن الوالدين بعد الموت » ولم يرد ما بمنع برهما بالحج أو» بغيره من القرب كما تقدم . 

(ز) قراءة القرآن 

ف قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته بحا بناء على أتما عبادة بدنية لا تقبل النيابة» وبين الجواز بناء 

على رجاء رحمة الله وما ورد من بعض النصوص » ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلى : 

١‏ - إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو . سواء أكان معها إهداء أم لم يكن » وذلك بحكم المجاورة » فإن 

القرآن إذا تلى » وبخاصة إذا كان فى اجتماع » حفت القارئين الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة» روى 


إل 


مسلم قول النبى صلى الله عليه وسلم "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة " ! والقرآن ذكر بل أفضل الذكر» وقد روى مسلم وغيره حديث : " لا 
يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده " 

بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر فى جماعة » فيحصل ذلك للشخص الواحد؛ روى البخارى 
ومسلم حديث أَسَيْد بن حُضَيْر الذى كان يقرأ القرآن فق مربده وبجواره ولده وفرسه » وجاء فيه . 

فإذا مثل الظلة فوق رأسىء فيها أمثال السُرّحج عرجت ف الجو حتى ما أراها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "تلك 


اا 





الملائكة تستمع لك » ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم " . 

على أن النص قد جاء بقراءة ##يس*» عند الميت » روى أحمد وأبو داود والنسائى واللفظ له » وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "قلب القرآن يس » لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر 
الله له » اقرءوها على موتاكم " وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث » لكن صححه ابن حبان والحاكم » وحمله 
المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار» بناء على حديث فى مسند الفردوس "ما من ميت يموت فتقرأ عنده 
يس إلا هون الله عليه " لكن بعض العلماء قال : إن لفظ الميت عام لا يختص با محتضرء فلا مانع من استفادته بالقراءة 
عنده إذا انتهت حياته » سواء دفن أم لم يدفن » روى البيهقى بسند حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة 
وخاتمتها على القبر بعد الدفن . وابن حبان الذى قال في صحيحه معلقا على حديث "اقرءوا على موتاكم يس" أراد به 
من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه رد ا حب الطبرى » بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار 


قال الشوكانى : واللفظ نص ف الأموات » وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة "نيل الأوطار ج ؛ ص ”ه 
" والنووى ذكر فى رياض الصالحين تحت عنوان : الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار 
والقراءة "الباب الحادى والستون بعد الماثة" ذكر أن الشافعى قال : يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن » وإِن ختموا 
القرآن كان حسنا » وجاء فى المغنى لابن قدامة "ص 8ه" : تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثوايها » وروى أحمد أنه 
بدعة» ثم رجع عنه. وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث ل ترد بما السنة . لكن القرافى المالكى قال : 


الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة » كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده . 

١‏ -إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة وحضور الملائكة» اختلف الفقهاء فى جواز 
انتفاع الميت به » وهناك ثلاث حالات دار الخلاف حوطا بين الجواز وعدمه : 

الحالة الأولى : 


إذا قرىء القارىء ثم دعا الله بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له , فقد توسل القارىء إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة » 
ودعا للميت بالرحمة » والدعاء له متفق على جوازه وعلى رجاء انتفاعه له إن قبله الله » كمن توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم 
فانفرجت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار» وفى هذه الحالة لا ينبغى أن يكون هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت 
بالدعاء بعد القراءة . 

الحالة الثانية : 

إذا قرئ القارئ ثم دعا الله أن يهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت » قال ابن الصلاح : وينبغى الجزم بنفع : اللهم أوصل 
ثواب ما قرأناه » أى مثله » فهو المراد » وأن يصرح به لفلان » لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعى فما له أولى » ويجرى 
ذلك فى سائر الأعمال . ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعى يدعو الله أن يرحم الميت : والرحمة ليست ملكا له بل لله » 
فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهى ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . وكذلك يجوز فى كل 
قربة يفعلها الحى من صلاة وصيام وصدقة » ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مثل ثوابما إلى الميت . وقد تقدم كلام ابن قدامة 
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فى المغنى عن ذلك . 

والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول امجيزين : اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان . 

الحالة الثالثة : 

إذا نوى القارئ أن يكون الثواب » أى مثله » للميت ابتداء أى قبل قراءته أو فى أثنائها يصل ذلك إن شاء الله » قال أبو 
عبد الله الأبى : إن قرأ ابتداء بنية المبت وصل إليه ثوابه » وإن قرأ ثم وهبه لم يصل » لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه 
إلى غيره . وقال الإمام ابن رشد فى نوازله : إن قرأ ووهب ثواب قراءته ميت جاز وحصل للميت أجره » ووصل إليه نفعه 
» ولم يفصل بين كون الحبة قبل القراءة أو معها أو بعدها » ولعله يريد ما قاله الأبى . 

هذاء وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخرى مذهب الشافعىء وأولوا المنع على معنى 
وصول عين الثواب الذى للقارئ أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له » أو نيته ول يدع له » وقد رجح 
الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم » وقد مر كلامهم فى ذلك . 

قال الشوكاننى "نيل الأوطار ج ؛ ص 47 ١‏ "المشهور من مذهب الشافعى وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب 
قراءة القرآن . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعى إلى أنه يصل » كذا ذكره النووى فى 
الأذكار» وفى شرح المنهاج : يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب 
قراءته » وينبغى الجزم به لأنه دعاء» فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فلأن يجوز بما هو له أولى» ويبقى الأمر فيه 
موقوفا على استجابة الدعاء. وهذا المعنى لا يختص بالقراءة» بل يجرى فى سائر الأعمال . والظاهر أن الدعاء متفق عليه 
أن ينفع الميت والحى » والقريب والبعيد » بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة » بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه 
بظير العفت ال 

هذاء وقد قال الأبى : والقراءة للميت » وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغى إهمالما فلعل الحق الوصول » فإن هذه الأمور 
مغيبة عنا » وليس الخلاف فى حكم شرعى إنما هو فى أمر هل يقع كذلك أم لا . 

وأنا مع الأبى فى هذا الكلام » فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهى للقارئ» فالمستفيد منها واحد منهماء ولا ضرر 
منها على أحد . 


مع تغليب الرجاء فى رحمة الله وفضله أن يفيد بما الميت كالشفاعة والدعاء وغيرهما . 


وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجرء أما إن قرئ بأجر فالجمهور على عدم انتفاع للميت به . لأن القارئ أخذ 
ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما يهديه أو يهدى مثل ثوابه إلى الميت » ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه بصالح 
عمله أن ينفع بما الميت » بل كانت القراءة للدنيا » ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو 
معلوم متعارف عليه » أما الحدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بما فقد يرجى من القراءة النفع للميت . 
والأعمال بالنيات » وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذى رواه أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبد الرحمن بن شبل 
"اقرءوا للقرآن واعملوا به » ولا تحفوا عنه. ولا تغلوا فيه » ولا تأكلوا به » ولا تستكثروا به #قال الميئمى : رجال أحمد ثقات 


» وقال ابن حجر فى الفتح : سنده قوى . 





وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه » كما فسر بالاستجداء به والتسول . 

وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فى أخذ الأجرة على قراءة القرآن : 

مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن وقراءته ولكن المتأخرين من فقهاء 

الحنفية استثنوا من ذلك أمورا » منها تعليم القرآن فقالوا : بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا » خشية ضياعه » ولكن بقى 

حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر فى أصل المذهب من عدم الجواز» ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة 

على تعليم القرآن ولا على قراءته » استنادا إلى حديث "اقرءوا القرآن . . . " الذى تقدم . مذهب المالكية لا يجوز أخذ 

الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعا كالصلاة والصيام » ولكن يجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة » ومنها 

تعليم القرآن وقراءته » ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه » سواء أكانت القراءة عند القبر أو 

بعيدة عنه » مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت اه 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ؟ /رص ه؟؟١)‏ 

رقم الفتوى 5554١‏ هبة ثواب أعمال الحي للميت 

تاريخ الفتوى : ١7‏ جمادي الثانية 5 57 ١‏ 

السؤال 

بسم الله الرحمن الرحيم هل يصل ثواب هبة القرآن للميت ..ولكم جزيل الشكر 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهماء ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة الذين قالوا: لا يصل 

إلى الميت شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه. والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما وقد ذكر 

مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة خلاف. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من 

الأعمال التطوعية كالصيام عنه وصلاة التطوع وقراءة القرآن ونحو ذلك. وذهب أحمد وأبو حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب 

الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك» وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي إلى أن ذلك لا يصل للميت. واستدل الفريق 

الثاني بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:5؟] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع 
" والآية والحديث أجاب عنهما أصحاب الفريق الأول بأجوبة أقرها إلى الصواب بالنسبة 

للآية أن ظاهرها لا يخالف ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول فإن الله تعالى قال: (ليس للإنسان إلا ما سعى) وهذا حق» 

فإنه إنما يستحق سعيه» فهو الذي يملكه, كما أنه لا يملك من المكاسب إلا ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو حق وملك 

لذلك الغير لا له» ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن شاء. فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من سعيه؛ بل قد يكون 


من سعيه فيستحقه لأنه من كسبه؛ وقد يكون من سعي غيره فينتفع به بإذن صاحبه؛ كالذي يوفيه الإنسان عن غيره فتبراً 
ذمته. وأما جوابحم عن الحديث فقالوا: ذكر الولد ودعائه له 
خاصان, لأن الولد من كسبه كما قال تعالى: (ما أغنى عنه ما له وما كسب) [المسد: ؟] فقد فسر الكسب هنا بالولد» 
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ويؤيد هذا قول البي صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن. 

فلم كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب أبيه, بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه ينتفع 

بدعائهم بل بدعاء الأجانب» لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث.." 

ول يقل أنه لا ينتفع بعمل غيرهء فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع وإن دعا له غيره لم يكن من عمل 

الوالد ولكنه ينتفع به. فالصحيح إن شاء الله وصول ثواب القراءة للميت. وسلك بعض الشافعية ممن يقولون بعدم وصول 

القراءة للأموات مسلكاً حسناً. قالوا: إذا قرأ وقال بعد قراءته اللهم إن كنت قبلت قراءقٍ هذه فاجعل ثوابما لفلان. وعدّوا 

ذلك من باب الدعاء. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

الموسوعة الفقهية 45-١‏ كاملة - (ج ” / ص 5184) 

«ما يثاب عليه وشروطه» 

8 - من المقئر شرعاً أنّ الإنسان يئاب - بفضل الله - على ما يؤدّي من طاعات » واجبة كانت أو مندوبة » وعلى ما 

يترك من محرّمات ومكروهات. 

يقول الله تعالى : «اَمَنْ يَعْمَلْ مِتقَالَ ذَرْةِ خيراً ره وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرُة شَبَاً يّه» » ويقول الب صلى الله عليه وسلم : 

« إِنّ الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بما في الدّنيا ويحزى بما في الآخرة » لكنّ فعل الواجبات والمندوبات وترك امْحرّمات 

والمكروهات ليس سببا في حدّ ذاته - للقواب - مع أنه قد يكون الفعل مجزئا ومبرئا للدّمّة والتّرك كافيا للخروج من العهدة 

؛ لأه يشترط لحصول الثّواب في الفعل والثرك نيّة امتثال أمر الله تعالى. 

بل إِنَّ المباحات رغم أتا لا تفتقر إلى نيّة » لكن إن أريد بما الثّواب بجعلها وسيلة للعبادة المشروعة افتقرت إلى نيّة. 

قال الشّاطي : الأعمال بالنَيّات » والمقاصد معتبرة في التّصرّفات من العبادات والعادات » والأدلّة على هذا المعنى لا 

تنحصر » منها قوله تعالى : «ومًا أُمروا إلا لِيَعْبُدوا الله خْلِصِينَ له الدّينَ» وقوله صلى الله عليه وسلم : « ا الأعمال 

بالثتات #وإغا لكزة امرفة مانو © 

ومن القواعد الفقهيّة : لا ثواب إلا بالتيّة » قال ابن نجيم : قرّر المشايخ في حديث. 

« إِنما الأعمال بالنّيّات » ء أنه من باب المقتضى » إذ لا يصمح بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدونما فقدّروا مضافاً أي 

حكم الأعمال » وهو نوعان : أخرويّ » وهو الثُواب واستحقاق العقاب » ودنيويٌ وهو الصّحّة والفساد » وقد أريد 

الأخرويّ بالإجماع للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنيّة » وساق ابن نجيم الأمثلة على ذلك في الأفعال والتروك » 

ثم قال : ولا تشترط للثّواب صحّة العبادة » بل يئاب على نيّته وإن كانت فاسدة بغير تعمّده » كما لو صِلَّى محدثا على 

ظَنّ طهارته. 

9- بل إِنَّ الإنسان قد يئاب على ما لم يعمل » ويكون الثّواب على النّيّة لقول النّن صلى الله عليه وسلم : « من همّ 

بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » وقوله : « من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي في الليل فغلبته عيناه حقٌ أصبح 

كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربّه عر وجل » ويثئاب كذلك على العمل وإن لم يقع الموقع المناسب » ففي 
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البخاريَّ حديث المتصدّق الذي وقعت صدقته في يد زانية وغ وسارق. 

وحديث « معن بن يزيد بن الأخنس الذي أخذ صدقة أبيه من اليّجل الذي وضعت عنده وقال له الب صلى الله عليه 
وسلم : لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن » قال ابن حجر : هذا يدل على أن نيّة المتصدّق إذا كانت صالحة 
قبلت صدقته وإن لم تقع الموقع. 

وهذا في الجملة فقد قيل : إِنّ القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نيّة كالإيمان بالله تعالى. 

وينظر تفصيل ذلك في « نيّة » . 

«ما يثاب عليه الإنسان نما ليس من كسبه» 

لأخلاق. ق أن الثواب يعلق عا هو من كسب الإنسان واكسابه + أثا كواب ها ليس من كسبه ققد العلف فيه: 
ويأتي ذلك في مواضع : 

«أولاً - فيما يهبه الإنسان لغيره من التُواب» 

٠‏ - يجوز عند الحنفيّة والحنابلة أن يجعل الإنسان ثواب ما أتى به من عبادة لغيره » سواء أكانت العبادة صلاة » أم 
ضوما + أم حككا + آم ضدقة ء أم قرارة .وذكرا + وغير ذلك لظاغر الأدلّة غلى ذلك + ومنها قوله تعال + «والدِيق جادوا 
مِنْ بَعْدِهم يقولونَ رَبنَا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الّذِينَ سَبَقُونا بالإبمانٍ» وقوله تعالى : «وَاسْتَغْفِرلِذَنِكَ وللمؤمنينَ والمؤمنات» 
وقد « ضحى النَئَ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمّته » » وروى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه أن « رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لا سأله عن أبيه : لو كان مسلما فأعتقتم عنه » 
أو تصدّقتم عنه » أو حججتم عنه بلغه ذلك » . 

وغير ذلك من الأدلة » وأثا قوله تعالى > «زؤآن لين للأاتسان إلأغا شع © تمعناة لذ ينب للإاتسان إلا ها سعى. 

وعند المالكيّة يجوز فيما عدا الصّلاة والصّيام » وعند الشافعيّة فيما عدا الصّلاة » وف الصّيام وقراءة القرآن خلاف » 


واستدلّوا لذلك بالإجماع ولأنّ الصّلاة والصّيام لا تدخلها التّيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت.". )١(‏ 


7-7 71- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» ط. مصطفى الحلبي» القاهرة» /1ه 7 .١915/-1١‏ 
- تفسير أبن عطية - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي» تحقيق المجلس 
العلمي» فاسء المغرب» /١19137‏ 19171 
7- تفسير سورة الإخلاصء لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ط. القاهرة والرياض (في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
لا ادغ لادوم .١‏ 
4 - تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق الأستاذ محمود محمد 
شاكر» مراجعة الشيخ أحمد محمد شاكرء ط. المعارف» القاهرة. 


)١(‏ أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/41 





ه- تفسير الطبري» ط. بولاق» القاهرة ١7‏ . 

5- تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقرء ط. عيسى الحلبي» القاهرة» .١55//١10/8‏ 
- تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» ط. دار الشعبء القاهرة» .١91١ /١9٠‏ 

- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ط. دار الكتبء القاهرة؛ 
فض ان ليسا السداة 

8- التفسير الكبير» للرازي» ط. عبد الرحمن محمد, القاهرة» /1ه١/ .١9/‏ 

- تلبيس إبليسء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي, الطبعة الثانية» ط. المنيرية» القاهرة» .١*5/‏ 

.١7 155 تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية» ط. السلفية» مكة المكرمة»‎ -١ 

7- تلخيص المستدرك (المستدرك على الصحيحين في الحديث)؛ لشمس الدين الذهبي» ط. حيدر آباد» الدكن» 5 .١١7‏ 
8- التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 
الطبعة الأولى: بتحقيق د. محمد عبد الحادي أبو ريدة» والأستاذ محمود محمد الخضيري» ط. لجنة التأليف والترجمة» القاهرة» 


ا ا 0 


الطبعة الثانية: بتحقيق رتشرد يوسف مكارثي» ط. بيروت» "١‏ (0) 


8-"تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لعلى ابن الحسن بن عساكرء ط. القدسي» 
ا" 
تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار» تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان» ط. دار العروبة» بيروت» /١785‏ 1955. 
تذكرة الحفاظ» لبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, الطبعة الثالثة» ط. حيدر آباد» .١958 /١10/8‏ 
تذكرة الموضوعات» محمد بن طاهر بن علي الفتني» ط. المنيرية» القاهرة» ١71408‏ . 
ترتيب مسند الطيالسي - منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» تحقيق الأستاذ أحمد عبد الرحمن البنا» ط. 
المطبعة المنيرية بالأزهر القاهرة» 10/5 .١‏ 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»ء لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق الأستاذ مصطفى محمد عمارة» ط. 
مصطفى الحلبي» القاهرة .1١938 /١765‏ 
التعرف لمذهب أهل التصوفء لأبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي» نشر الأستاذ آرثر جون آربري» القاهرة» /١65‏ 
ل" 
طبعة أخرى: بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود» والأستاذ طه سرور» ط. عيسى الحلبي» /١8٠١‏ 19508. 
التعريفات» لعلى بن محمد بن علي الجرجاني» ط. مصطفى الحلبي» القاهرة» /01ه17١97/8-1١.‏ 


١55/5 الإمامة في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 





تفسير أبن عطية - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي» تحقيق الجلس العلمي» 
فاسء المغرب» .١91/1/ /١91/‏ 

تفسير سورة الإخلاصء لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ط. القاهرة والرياض (في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4/117 -9١‏ 
؟.ه)ء الم ا-قم؟١.‏ 

تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكرء 
مراجعة الشيخ أحمد محمد شاكرء ط. المعارف» القاهرة. 


تفعسير الطبري» طّ بولاق» القاهرة» الم 
تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقرء ط. عيسى الحلبي» القاهرة» ١5/ /١17/‏ 
تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» ط. دار الشعبء القاهرة» /1١9٠‏ 19171.". (1) 


-'وَتَتارَعَ الْمُسْلِمُونَ في زيازةِ الْمُبُورٍ كَمَالَ ائفد من السَلّفٍ إنّ دَلِكَ كُلّهُ منهيع عَنْهُ 1 يُنْسَحْ 
لَ يَرُوهَا الُْحَارِيُ وَل تَسْتَهِرْ . وَلَمَا دَكْرَ الْبُحَارِيُ زِارةَ القُيُورٍ . الحتَج يحَدِيثِ الْمَرأة ّي تكث عند القئر .تقل ان بط 
نهُ قَالَ : لَوْلَا أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ تحى عَنْ زيار الْمُبُورٍ لزنت قَبْرَ ابني . وَقَالَ النخعي : كَانُوا 
رفوت زا لتر عن ان سين مث . ال ان تعأل + وقذ يل تايلك عن اق ابر قَقَالَ ؛ د كَانَ تحى عَنْهَا 
ذِنَ فيهَا كَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ إِنْسَانٌ و1 يَمُلْ إِلّا خزرا 1 أَرَ يتيك شا ولقين ين تمل الناس ٠‏ وَرُوِي عَنّهُ أ 
يُضَعِْفُ زِيَارَعًا . وَكَانَ النّعْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قد تحى ولا عَنْ زيار: 5 القُبُورِ بِاثَمَاقٍ الْعْلَّمَاءٍ . َقِيلَ : لِأنَّ ذَلِكَ 
شي إل الك ».وزيا يشل الاحة عقا ٠‏ وَقيل لِأَتمْ كاُوا يَعَهَا خَرُونَ يا . وَقَدْ ذَكْرَ طَائِقَةٌ مِنْ الْعُلَّمَاءِ في قَوْله 
تال < أخضع شكفر 4 © حقٌّ رُرتُ الْمَقَابرَ 4 أَُمْ كَانُوا يتَكَائَرُونَ بِقُبُورٍ الْمَؤْتّى . وَمَْ كر في تَفْسِيرِ 
قَالَ ركذا تيت علي الإكار ون ره الور أي حَقٌ جَعَلْتْ أَسْعَالكُمْ الْقَاطِعَةَ لَكُمْ عَنْ الْعِيَادَةٍ وَالْعِلّمِ زِيَارَةَ الْقُبُورٍ تَكَدرًا 
مَنْ سَلَفَ وَإِشَادَةٌ بذِكره . نه َال البح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 9 كُنت عَيَفْكُمْ عَنْ زيازة الْقُورٍ َرُورُوهَا ولا تَُولُوا هُجرًا 4 
بع متسس ب ب وَالتَّمَاخْرٍ وَتَسْنِيمِهَا بالجَارةِ الدُحَام ويا 
مرق سنا وَْنْيَانِ لايس عَلَيْهَا هذا أنظ أبن عَطِيّة . وَالْمَقْصُودُ أن الْعْلَمَاءَ مُتَِقُونَ عَلَى أَنَهُ كَانَ تحى عَنْ زيارة اه 
عن الا بي أ واو وأ . وا ل شي لك ؟ قفنت ميا :4 تن د لِكَ ؛ لِدَدَ 


رركا كن مركم رتو امطارة لاور ات 2 قال التفزون : بل نْسِحَ ذَلِكَ و8 قال 


فَكَانَ كَميّهُ في م مَعْىَ الآية . 


د 


لابق من : إِنَا نْسِحَ إلى الإباحة فيا اللثرر نباغة لاتسففةة , ركذا تولى كذفب الف وا ند ٠‏ قالواة: أن 
صِبعَة افْعَل بَعْدَ الحظر نا تفِيدُ الإباحة . كما قَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحدديثٍ الصجيح : «( كُنت تَيَدكُمْ عَنْ زيَارة 
الُْبُورٍ مَرُورُوهَا وَكُنْت تََبِدَكُمْ عَنْ الِانْيَِاذِ في الْأَوْعِيَة فَانْتَدُوا ولا تَسْرَبُوا مُشكرًا 4 وَرُوِي «لا فَرُورُوهَا ولا تَقُوُوا هَجْرًا # . 


١59//« الإمامة في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 





0 


وَهَذًا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ النَهْىَ كَانَ لِمَاكات بُقَالُ عِنْدَهَا مِن الْأَْوالٍ الْمُْكرةِ سَدًا لِلذّريعَة كالئّهي عَنْ الاثياذ في الْأؤعية أولا 


2 


ع 


لذن الشِّدّةَ الْمُطْرِبَةَ تدب فِيهَا وَلَا يذو بِذَّلِكَ فيش الشَارِبث لوه وَهُوَّ لا يَدْرِي . وَقَالَ الْأكُتَرُونَ : زِيَارَةُ ُبُورٍ الْمُؤْمنِينَ 
شع لهو ل مع التق و كط اي سل ل عق ون لل اق 0 اوكا 
بت عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصّحِيحَْنٍ << أَنَهُ حر ا ير لاه عَلَى الْمَؤْتَى كَالمُوَوٍع 
ال ووب 4 وان عنامال ل دوساو ابيع 517 


السام عَلَيِكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ مِن الْمُؤْمِنِيتَ". (1) 


ل 6 
يُعَلِمُ 


ِعَلّمْ أَصْحَابَةُ إِذا رَارُوا القُُورَ أَنْ يَقُولُوا : 


٠-"وَيَحَاقُونَ‏ عَذَابَُ إنَّ عَدَاب رَبَكَ كَانَ حَحْذُورَا © قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ عَبْدُ الحَيّ بْنْ عَطِيّة في تَفْسِيرهِ : أَخْبرَ الله تَعَالٌ 
أَنَّ َؤْلَاء الْمَعْبُودِين يَطَنبُونَ الَمدْب إِليْهِ وَالَلْفَ إِليه وَأنَّ هَذِو حَقِيفَةُ حالم . وَالصّمِودُ في ( ركم لِلْمْبتَفِينَ أو للْجَمِبع . 
و ( الْوَسِيلهُ حِي الْقُبةُ وَسَبَبُ الْوْصُولٍ إِلَ الْبغْيَة وتَوَسّلَ اليَجُلْ إِذَا طَلّب الدُّنُوَ وَالنَيِلَ لأَمْرٍ مَا وَمِنْهُ قَوْلُ ال صَلَّى الله 
ا ة لي الْوَسِيلَةَ 4 الحَديثُ مر نَ الْمَمسَرِين [ كو إلا أنه ] يرز يه عَلَى 
غَيْرهِ فَقَالَ : و ١‏ أَيّهُمْ 4 اْتِدَاءٌ وَحَبَرةُ (١‏ أَقْرَبْ #4 و ا أُولَيِك > يِرَادُ م الْمَعبُودُونَ وَهُوَ ابْتِدَاءٌ وَكَبَرهُ 1 يَبْتَعُونَ # . 
وَالضّمِيدُ في «ا يَدْعُونَ 4 لِلْكْفَارٍ ون <( يَبْتَهُونَ 4 لِلْمَْبُودِينَ . والتَفْدِيرُ تطبعم وَدكيُغ ١‏ أَيّهُمْ أرب 4 . وَهَذَاكُمَا 
قال خه عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُ في حَدِيثِ التاية بتي : قات التَّامُ يَدُوَكُونَ لبْلنَهُمْ أَيْهُمْ ار 
الب . قَالَ رَحمَهُ اللَهُ وَطَنَّفَ البّكّاحُ في هذا اْمَوْضِع فَتََمَلهُ . وَلَقَدْ صَّدَقَ في ذَلِكَ فَإِنَّ البّكَاجَ ذَكْرَ في فَوْلهِ : © أَيهُمْ 
َقْرَبُ 4 وَجْهَيْنِ كلاهمًا في غَايَةِ الْمَسَادٍ . وَقَدُ ذَكْرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ الجَوْزِيّ َغَبةٌ وَابَعَةُ المهدوي والبغوي وَغَبْيهمَا . ولك 
ابن عَطِيّةَ كان أَنْعَدَ لعي امعان من عَؤْلاءِ وأَخْبر مَذْهب سِبَونه ولْمِصْرِتينَ فَعرَفَ تَطْفِيف اياج مع عِلْمِهِ رَحَهُ الله 
ا من لمان اين . وك هم بزاعة وقضيلة ني أثور يون فيها على ارَلق . كن 
ا 0 
0 يَضُْهُ قَالَ تَعَالَى : <إ لَقَدْ كَفَرَ 
الّذِينَ قَانُوا ِنَّ الله لم لب 0 ىر م إِنّهُ مَنْ يُشْرِكَ باللَهِ فَقَدْ حَبَمَ الله 
عَلَيْهِ الجنةَ وَمَأَوَاةُ الثَادُ وَمَا ِلَلِمِيَ من أنْصَارٍ 4 « لَكد كقر الْذِينَ قَالُوا إِنَّ | 
: ا ب يه شت إل ا طون ول خلوز يم © (١‏ 


اسن اي فيه 5 عولد 


ول قن خلت ين قيلة الذقاة وألة مييق كانا بافلان الطفاء انظ كيف ثُبَيَنْ َم الآ ديات 
١‏ وك من وزع لبط لك ل نول و السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ‏ 00 كع 
لا يمْلِكُ لِعَيْرِهِ ضَرًا ولا رَشَدَا فَقَالَ تَعَالَ اي 


لا أَميكُ لَكُمْ ضرا وَلّا رَشَدَا * 2ل قل إِنّْ أَنْ يرن 


"١ الجواب الباهر ف زيارة المقابر ص/‎ )١( 





أي لا يجين مِنْةُ أَحَدٌ إلا طَاعمُهُ أَنْ أَبَلّمَ ما". )١(‏ 

١-"ص -١5١-‏ قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد» فحسبك به . وقال : عرضت المصحف على ابن 
عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري ف صحيحه . 
وهذا يتناول الشفاعة أيضاً . 
وف قوله : 2 لا يْلكُونَ مِنْهُ خطابًا ‏ ل يذكر استثناء؛ فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً؛ إذ المخلوق لا يملك شيئاً 
يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه في قوله : ف( ولا بْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشّمَاعَةَ 4 [ الزخرف : 5 ] » أن هذا 
عام مطلق» فإن أحداً ممن يدعى من دونه لا يملك الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك 
ملوكاً لحم» وكذلك قوله : <ا لا يْكُونَ مِنْهُ خطايًا 44 هذا قول السلف وجمهور المفسرين . 
وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفار لا ملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم» قال أبن عطية : قوله : لا يكُونَ 4 الضمير 
للكفارء أي : لا يملكون من إفضاله وإكماله أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . 


وهذا مبتدع» وهو خطأ محض . 
والصحيح : قول الجمهور والسلف أن هذا عام, كما قال في آية أخرى : #8 وَحَشسّعْت الْأَصْوَاتُ لين قلا تَسْمَعْ إلا 


هَنْسَا © |[ طه : ٠١8‏ ] » وفي حديث التجلي الذي في الصحيح لما ذكر مرورهم على الصراط قال صلى الله عليه وسلم 
: " ولا يتكلم أحد إلا الرسل» ودعوى الرسل : اللهم سَلّمْ سَلّمْ " » فهذا في وقت المرور على الصراط» وهو بعد الحساب 
والميزان» فكيف بما قبل ذلك ؟ 


وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل؛ وأولى العزم؛ وكل يقول : " إن". (5) 


؟١-"قال‏ الزنجاج: "وبيانه: أن الأحقاب حدٌ لعذابحم بالحميم والغساق» فإذا انقضت الأحقاب عذبوا بغير ذلك 
من العذاب"(١).‏ 
وهذا الذي قاله النجاج شاذء خلاف ما عليه الأولون والآخرون» وهو خلاف ما دل عليه القرآن» فإن هذا يقتضي أنهم 
يبقون بعد الأحقاب فيهاء ولكن لا يذوقون البرد والشارب حيئئذ» وهذا باطل قطعاء ثم إذا ذاقوا البرد والشارب فهذا نعيم» 
فكيف يكونون معذبين فيها ذلك؟ 
وقال بعضهم: هذه الآية منسوخة(؟).» وقيل: "هي في أهل التوحيد"(؟). 


)1١(‏ الجواب الباهر في زيارة المقابر ص/1ه 
(؟) الحسنة والسيئة 49/5 ١‏ 





قال عبد الحق بن عطية في "تفسيره (4). 

"ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم» فطلبوا التأويل لذلك» فقال مقاتل بن حيان: الحقب 
سبع عشرة ألف سنة وهي منسوخة بقوله تعالى: قَذُوقُوا فَلَنْ تَريدَكُمْ ِل عَذَاباً» (5). قال: وقد ذكرنا فساد هذا 
القول(5"). 


)١(‏ " زاد المسير في علم التفسير" لابن الجوزي 6/9 وعزاه للزجاج. 

)١(‏ ومن ذهب إلى ذلك مقاتل بن حيان حيث قال: وهذه الآية لايئِينَ فِيهَا أَحْمَابا؛ منسوخة نسختها فَذُوقُوا فَآَنْ 
اريك ِل عَذَابً؟ يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل تفسير البغوي "معالم التنزيل" 458/5» تفسير القرطبي 
"الجامع لأحكام القرآن" .179/١9‏ 

() وبه قال خالد بن معدان, والإمام الطبري. "تفسير الطبري" .١7/7١‏ 

(:) تفسير أبن عطية هو الحرر الوجيز تفسير الكتاب العزيز" وقد طبع نصف الكتاب في دولة قطرء ولا يزال النصف 
الأخير تحت الطباعة ثم طبع كاملا في المغرب. 


(5) سورة النبأ لآية: .5٠.‏ 


04 


(5) وعلل الإمام الطبري فساد هذا القول بقوله: "إنه لا معنى للنسخ لأن قوله ظلابئِينَ فِيهَا أَحْمَاباك خبر» والأخبار لا 
يكون فيه شع وإغا السع ى الأمر ولعي ابراه 010 


"-١‏ 1.45-/18 - مسألة : سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جندي له أقطاع ونسخ بيده صحيح مسلم 
والبخاري والقرآن وهو ناوي كتابة الحديث والقرآن العظيم وإن مع بورق أو أقلام اشترى بألف درهم وقال أنا إن شاء الله 
أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن ويؤمل آمالا بعيدة فهل يأثم أم لا ؟ 

وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة : الزخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء 

وإذا نسخ الإنسان لنفسه أو للبيع يكون له أجر وسوا مثل إحياء علوم الدين وقوت القلوب ومثل كتاب المنطق 
أفتونا 

الجواب : ليس عليه إِثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير 
الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات 

وأما التفاسير التي في أيدي الئاس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالاسانيد 
الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي 


> الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك ص/4‎ )١( 


اردن 





والتفاسير المأثورة بالاسانيد كثيرة كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع ابن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه 

وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصر في تفسير الثعللى 
وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك 

وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره 
وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غعث كثير من المنقوللات الباطلة وغيرها 

وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن 
الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة 

وأصوهم خمسة يسموتما التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن 
ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات القدرة على شيء ومنهم من ينكر 
مقدم العلم والكتاب لكن هذا قول أئمتهم وهؤلاء منصب الزمخشري فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم 
ومذهب أبي الحسين 

والمعتزلة الذين على طريقته نوعان مسايخية وخشبية وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا 
بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا فنزلوه بين منزلتين وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون 
منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم أكثر الناس إليها ولا 
لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين 

و تفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع وإن كان كل من كتب هذه 
الكتب لا بد أن تشتمل على ما ينقد لكن يجب العدل بينهما وإعطاء كل ذي حق حقه 

و تفسير أبن عطية خير من تفسير الزعخشري وأصح نقلا وبحنا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها بل هو 
خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها 

وثم تفاسير أخر كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماوردي 

وأما كتاب قوت القلوب وكتاب الأحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل 
والتوحيد ونحو ذلك وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي 
وكلامه أشد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة من أن قِ قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء مردودة كثيرة 

وأما ما في الأحياء من المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام 
الحارث المحاسبي في الرعاية ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه والإحياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه 
مواد مذمومة فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد - فإذا ذكرت معارف الصوفية كان بمنزلة 





من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا : أمرضه الشفاء 
يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة - وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم 
وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ومن غير ذلك من 
العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر ما يرد منه فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه 

وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد 
القرآن وبعدهما ما جمع بينهما مثل الجمع بين الصحيحين للحميدي ولعبد الحق الاشبيلي وبعد ذلك كتب السنن كسنن 
أبي داود والنسائي وجامع الترمذي والمسانيد كمسند الشافعي ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار وغير 
ذلك وهو من أجل الكتب حتى قال الشافعي : ليس تحت أديم الاسماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك يعني بذلك 
ما صنف على طريقته فإن المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة والتابعين 
ولم تكن وضعت كتب الرأي التي تسمى كتب الفقه 

وبعد هذا جمع الحديث المسند في جمع الصحيح للبخاري ومسلم والكتب التي تحب ويؤجر الإنسان على كتابتها 
سواء كتبها لنفسه أو كتبها لبيعها كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : 
صانعه والرامي به والممد به ] فالكتابة كذلك لينتفع به أو لينتفع به غيره كلاهما يئاب عليه 

وأما كتب المنطق فتلك تشتمل على علم يؤمر به شرعا وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض على 
الكفاية وقال بعض الناس أن العلوم لا تقوم إلا به كما ذكر ذلك أبو حامد فهذا غلط عظيم عقلا وشرعا - أما عقلا فإن 


جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرزوا علومهم بدون المنطق اليوناني - وأما شرعا فإنه من المعلوم 
بالاضطرار في دين الاسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان - وأما هو في نفسه فبعضه 
حق وبعضه باطل والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل 
به والبليد لا يتنفع به والذكي لا يحتاج إليه ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه فإن فيه من القواعد 
السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم - قول من قال أنه كله حق كلام 
باطل بل في كلامهم في الحد والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا 


الوظيع قفون ذلك علاناء تلفي الله عل "101 


١-"ص -١١9-‏ المسألة الرابعة: مصادر المؤلف في كتابه» والكتب التي أوردهاء أو أشار إليها فيه: 
لا شكٌ أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد أورد الآيات الكثيرة من القرآن الكريم» مستشهداً بما على مسألة» أو 
رادا كما على قولء» أو موضّحاً بما قضيّة . 
ومة كتب كثيرة أخذ منها شيخ الإسلام - رحمه الله - ونقل عنهاء أو أشار إليهاء ودلّ عليها في كتابه . 


74/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 





وها أنا ذا أذكرها مستعيناً بالرحمن؛ إذ هو ربي وعليه التكلان: 
-١‏ ((صحيح البخاري)) . 
-١‏ ((صحيح مسلم)) . 

*- ((سئن أبي داود)) . 

5 - ((سنئن النسائي)) . 

ه- ((سنن الترمذي)) . 

5- ((سنن ابن ماجه)) . 
1- ((مسند الإمام أحمد)) . 
- ((مصنف عبدالرزاق)) . 
4- ((تفسير ابن أبي حاتم)) . 
-٠‏ ((تفسير الطبري)) . 
-١١‏ ((تفسير بن عطية)) . 
-١١‏ ((تفسير أبي روق)) . 


. ((تفسير البغوي))‎ -١ 


-١ 4‏ ((تفسير الوالبي)) .". (1) 


١-"ص‏ -458- وقال الزجاج١:‏ هو الاجتهاد, معناه: أي دأب هؤلاءء وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم 
على النبي» كتظاهر آل فرعون على موسى؟. 
وقال عطاء”» والكسائي 24 وأبو عبيدة5: كسئة آل فرعون". 
١‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي الإمام؛ نحوي زمانه. له تآليف جمة؛ وكان من ندماء المعتضدء 
ومن أهل الفضل والدين المتين. توي سنة 7١١‏ ؟. انظر: الفهرست .41١-94٠‏ وتاريخ العلماء النحويين ص ٠١-1‏ 5. 
وسير أعلام النبلاء .١ 475٠‏ 
؟ انظر زاد المسير 2١765‏ وهذا المعنى الثاني. 
* هو عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم. من كبار التابعين» كان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث. نشأ بمكة» وفاق أهلها 
في الفعوى. توق سنة +11 ؟. 
انظر: سير أعلام النبلاء /1ه-88. والبداية والنهاية ٠5‏ 5.039-97. وتمذيب التهذيب .١ ١8-1١1١995‏ والأعلام 478 . 


717/0 النبوات‎ )١( 





4 هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسديء مولاهم الكوفي, الملقب بالكسائي. شيخ القراءة والعربية. كان من أعلم الناس 
بالنحو» وواحدهم في الغريب» وهو مؤدب الرشيد وابنه الأمين. توق سنة ١85‏ ؟. 

انظر: سير أعلام النبلاء .١78-91١١‏ وتمذيب التهذيب .7١ 4-١781‏ وشذرات الذهب .١85١‏ والأعلام 4785. 
ه هو معمر بن المثنى التميمي» مولاهم البصري. الإمام» العلامة» البحر» النحوي» صاحب التصانيف. ولم يكن صاحب 
حديثء وإِنما له علم باللسان وأيام الناس. قال عنه الجاحظ: (لى يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه» وكان أباضياً 
شعوبياً) توفي سنة 2589 أو 7١١‏ ؟. 


انظر: سير أعلام النبلاء 47-9541546 4. وتحذيب التهذيب .١58-١١5145‏ وشذرات الذهب 55-5584. والأعلام 


الث 


5 انظر: تفسير البغوي .١7/١‏ وتفسير أبن عطية مفيرد 0 


5-"ص -4171- قال الفراء :١‏ أصله من دأبت» إلا أن العرب حوّلت معناه إلى الشأن؟. 
قلت: التّجّاحٍ جعل ما في القرآن من الدأب, الذي هو الاجتهاد". والصواب: ما قاله الجمهور؛ أنَّ الدأب - بالتسكين 
-: هو العادة» وهو غير الدأب بالتحريك؛ إذا زاد اللفظ زاد المعنى» والذي في القرآن 0-6 ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك» 
وهذا معروف في اللغة؛ يقال: فلانٌ دَأَبُهُ كذا وكذا: أي هذا عادته وعمله اللازم له» وإن لم يكن في ذلك تعبٌ واجتهاد 
ومنه قوله تعالى: وَسَكَرَ لَكُمْ الشّمْس وَالقَمَرَ دَائَِْنِ؛4» والدائب نظير الدائم» والباء والميم متقاريتان؛ ومنه: اللازب 
واللازم. قال ابن عطية ه : "دائبين» أي: متماديين» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش 
إليه: 'إِنَّ هذا الجمل شكى إلي أتلق. عه وتُدئبُه"7؛ أي". 0( 


ع 


1 


هك 
١‏ هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسديء مولاهم الكوفي» النحوي العلامة» صاحب التصانيفء أبو ركريا. له 
مشاركات في علوم كثيرة. توفي سنة 7٠١‏ ؟. انظر: سير أعلام النبلاء .١5١-١١11١.‏ والبداية والنهاية .٠١51١‏ 
وتحذيب التهذيب ١١؟١١١-8١5.‏ والأعلام ه4١/-45١.‏ 
؟ انظر: الصحاح للجوهري77١١١755-1١.‏ ولسان العرب755١.‏ وانظر: تفسير الطبري "١591١‏ - ونقله عن السدي - 
. والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 96؟. 
“ انظر: زاد المسير ه752١.‏ وانظر ما سبق» ص ١١/50‏ من هذا الكتاب. 


4 سورة إبراهيم» الآية 88. 


51/8 / النبوات‎ )١( 
١ 4/9 / (؟) النبوات‎ 





ه هو أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية ا محاربي الغرناطي. كان إماماً في الفقه وفي التفسير وفي العربية؛ 
قوي المشاركة» ذكياً فطناً مدركاء من أوعية العلم. ولد سنة 4/٠١‏ ه. وتوفي سنة 54١‏ هه وقيل: 547 ه. سير أعلام 
النبلاء /1./ 88-19 ه. 

5 قي تفسير أبن عطية: وتديبه. 

وقال ابن الأثير عند شرح غريب هذا الحديث: "أي تكده وتتعبه» دأب يدأب دأباً ودُوُوباً وأدأبته أنا". النهاية في غريب 
الحديث 595. 


أخرجه الإمام أحمد في المسند 4 »٠١٠١‏ وكذلك في ص .5١5‏ وأبو داود في سننه 149-.5» كتاب الجهاد» باب ما 


يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم.". )١(‏ 


"ص -975- تديمه في العمل [له] ١‏ والخدمة؟". قال": "وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب» 
وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة؟ "5 . 
قال”: "وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: معناه دائبين في طاعة الله" 7. 
قال8: "وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة: [انقيادهما للتسخير] 9 فذلك موجود في [طاعة] ٠١‏ قوله: [و] ١١‏ #سكّر». 
وإن كان يراد أنما طاعة [مقدورة] ؟١١»‏ كطاعة العبادة من البشرء فهذا [بعيد] .١ 54 "١7‏ 


١‏ في ((خ)): والشرك. بدلاً من: له. وما أثبت من ((م))» و ((ط)). 


كا ما بين المعقوفتين لا يُوجد في تفسير أبن عطية. وحذفه أولى. 
الايد ارود سم اق 


)١(‏ النبوات 8ه 





زد في تفسير أبن عطية: جيك. وقال محققه: "وق نسخة: بدل جيد: بعيك. وهذا ما تقتضيه المقابلة» فلعل في هذه النسخة 


#2 


0 7 7 
00" له‎ ١ 


83" فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم وفي تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب فرعون قال 
كصنيع آل فرعون قال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك قال وروي عن الربيع بن 
أنس كشبه آل فرعون وعن السدي قال ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود قلت فهؤلاء جعلوا 
الشبيه في العمل فإن لفظ الدأب يدل عليه قال الجوهري دأب فلان في عمله أي جد وتعب دأبا ودءوبا فهو دئب وأدابته 
أنا والدائبان الليل والنهار قال والدأب يعني بالتسكين العادة والشأن وقد بحرك قال الفراء أصله من دأبت إلا أن العرب 
حولت معناه إلى الشأن قلت الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب 
بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى والذي في القرآن مسكن ما علمنا أحدا قرأه 
بالتحريك وهذا معروف في اللغة يقال فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن في ذلك تعب 
واجتهاد ومنه قوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين والدائب نظير الدائم والباء والميم متقاربان ومنه اللازب واللازم 
قال أبن عطية دائبين أي متماديين ومنه قول النبي صلى الله عليه و سلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش اليه ان هذا 
الجمل شكا إلي أنك تحيعه وتدئبه أي تديمه في العمل له والخدمة قال وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب وما 
بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثرة قال وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه الى ابن عباس أنه قال معناه 
دائبين في طاعة الله قال وهذا قول ان كان يراد به أن الطاعةانقيادهما للتسخير فذلك موجود في طاعة قوله وسخر وإن كان 
يراد أتىا طاعة مقدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا بعيد قلت ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الادلة الكثيرة كما هو مذكور 
في مواضع وقالت طائفة منهم البغوي وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود الى مصالح عباد الله لا يفتران قال ابن عباس 
دءوبهما في طاعة الله ولفظ أبي الفرج داءبين في اصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران قال ومعنى الدءوب مرور 


الشر عل هاه جناي فد قلف الو ا0) 


٠‏ ؟-"وذكر: أن تفسير أبن عطية وأمثاله(١)‏ وإن كان أسلم من تفسير الزخشري(؟) لكنه يذكر ما يزعم أنه من 
قول امحققين(7). 


(١)أي:‏ وذكر شيخ الإسلام» أن تفسير أبن عطية, عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم» الغرناطي صاحب امحرر» والوجيز 


١/8 النبوات‎ )١( 


(؟) النبوات ص//17” 





في تفسير الكتاب العزيز» المتوق سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة وأمثاله من أهل البدع. 

)١(‏ وأتبع للسنة والجماعة قال البلقيني» في تفسير الزتخشريء استخرجت من الكشاف اعتزالا بلمناقيش» من قوله» في 
تفسير : فَمَنْ يُخْزِح عَنِ النَارٍ وَأَدخْلَ الجن فَهَدْ قَارَ © وأي فوز أعظم من دخول الجنة» أشار به إلى عدم الرؤية» والملحد 
فلا تسأل عن كفره» وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما لم يقل» وذكر قول الرافضة في: 9 أَنْ تذَبكُوا بَقَرَةَ # وغيره» 
ثم قال: وعلى هذا وأمثاله يحمل خبر: «إن في أمتي قومًا يقرءون القرآن» ينثرونه نثر الدقل» يتأولونه على غير تأويله». 
(*) ولو ذكر كلام السلفء الموجود في التفاسير» المأثور عنهم على وجهه, لكان أحسن, وأجمل فإنه كثير ما ينقل من 
تفسير محمد ابن جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير» وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف, لا يحكيه 
بحال ويذكر ما يزعم أنه قول امحققين.". )١(‏ 


5"المبحث الأول : دلالة نصوص الكتاب والسنة على خلود النار 
دلت النصوص على خلود النار» من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: 39 إِنَّ 
الّذِينَ كُمَدُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئْكَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ تمَعِينَ * حَالِدِينَ فِيهَا لآ يُحَمَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وله 
هُمْ يُنَظَرُونَ * [البقرة: ]١57 - ١١‏ . ففي هذه اا أهل النار لا ينقطع أبداًء ولا يخفف عنهم 
العذاب فيها فهم في عذاب مستمر. 
قال ابن جرير الطبري (ت - ١٠"ه)‏ رحمه الله: (خبر من الله تعالى ذكره» عن دوام العذاب أبداً من غير توقيت ولا 
تخفيف) .)١(‏ 
وقال ابن عطية (؟) رحمه الله: (ثم أَعلّم - تعالى - برفع وجوه الرفق عنهم؛ لأن العذاب إذا لم يخفف ولم يؤخر فهو النهاية) 
0). 
وقال ابن كثير (ت - 4/الاه) رحمه الله: (لا يخفف عنهم العذاب فيها أي لا ينقص عما هم فيه» ولا هم ينظرون أي لا 
يغير عنهم ساعة واحدة» ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك) (5). 
وقال أبو السعود (5) رحمه الله: (ولا هم ينظرون: إيثار الجملة الامية لإفادة دوام النفي واستمراره أي لا بمهلون؛ ولا 
يفجلون) (5).". (5) 


7-"ومن أدلة أهل السنة على عدم فناء النار من القرآن» قول الله - تبارك وتعالى -: ل إِنَّ بين كثزوا لو أ أ 
لم ما قي الأَرْض جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواُ به مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يُرِيدُونَ أن يَخيجُوأ مِنّ 
النَارٍ وَمَا هُم يِحَارِجِينَ مِنْهَا وَُمَ عَذَابٌ مُقِيمٌ # [المائدة: 5“ - 07*] » فقد أخبر الله عن الكفار أتمم باقون في النار 


7٠7/ص حاشية مقدمة التفسير‎ )١( 
477 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/‎ )؟١(‎ 





وعذابحم دائم لا يتخلف ولا ينقطع» يقول شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت - ١٠"ه)‏ رحمه الله: (يريد 
هؤلاء الذين كفروا بربهم يوم القيامة أن يخرجوا من النار بعد دخواء وما هم بخارجين منهاء (ولهم عذاب مقيم) يقول: لهم 
عذاب دائم ثابت لا يزول عنهم, ولا ينتقل أبدا) ٠١‏ 

وقال ابن عطية (ت - 45 هده) رحمه الله: (أخبر - تعالى - عن هؤلاء الكفار أنهم ليسوا بخارجين من النار بل عذابهم 
فيها مقيم متأبد) .)١١(‏ 

وقال القرطبي (ت - ١517ه)‏ رحمه الله: (معناه: دائم ثابت لا يزول ولا يحول) .)١7(‏ 

ومنها قوله تعالى: «9 يَوْمَ يحْسْلِهُمْ جميعاً يا مَعْشَّرٌ النَ قَدِ اسْتَكتَرتم ينَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَآوْهُم مِّنَ الإنس رَبنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا 
بَعْضٍ و يلكا اانا الذي أكلت لما كال الث رُ مَفْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيِهًا إِلاَّ مَا شَاء الله إِنَّ ر: رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ # [الأنعام: ]١١8‏ 
» فبين الله عزّ وجل أن مصير عبدة الأوثان هو النار يستقرون فيها أبدأ» ويفسر ابن جرير (ت - ١١9ه)‏ رحمه الله الاستثناء 
في الآية بقوله: (يعني إلا ما شاء الله من قَدْر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم» فتلك المدة التي استثناها 
الله من خلودهم في النار) »)١7(‏ وهناك أقوال أخرى في معنى الاستثناء في هذه الآية ليس هذا موضع ذكرها (4 .".)١‏ 
00 


١-"ه‏ - إلا ما شاء الله من أهل التوحيد أن لا يدخلهم إليها. 
5 - إلا ما شاء ربك من كل من دخل النار من موحد ومشرك أن يخرجه منها إذا شاء. 
١‏ - أن الاستثناء راجع إلى قوله: 4 لم فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ # [هود: ]٠١‏ إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي ليست 


بزفير ولا شهيق ممالم يسم ولم يوصفء وما قد سُمّي ووصفء ثم استأنف ف ما دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ 4 [هود: ]١٠١07‏ 


م - أن الاستثناء واقع على معن : لو شاء ربك أن لا يخلدهم لفعل» ولكن الذي يريده» ويشاؤه» ويحكم به تخليدهم(1؟) 


وقد أجاب ابن عطية (ت - 55 هه) رحمه الله على من فهم من هذا الاستثناء أن جهنم تخرب, ويعدم أهلها بقوله: (هذا 

قول مختل» والذي روي ونقل عن ابن مسعود وغيره» إِنما هو الدرك الأعلى المختص بعصاة المؤمنين» وهو الذي يسمى 

جهنم وسمي الكل به تحوزاً)(؛ ؟) . 

وقال أبو السعود (ت - ١55ه)‏ رحمه الله عن الاستثناء في الآية: (استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى: 95 لا يَذُوقُونَ 

فيهَا الْمَوت إِلّا الْمَوْتَة اناجم 55] » وقوله: باس ويه مّنَ اليّسَاء إلا مَا قَدْ سَلَفَ »# 

[النساء: ؟١]‏ » وقوله تعالى: 9 حَمٌ يَلِج الْجَمَلْ في سَمٌ الخِيَاطٍ * [الأعراف: 0 «غيز أن اسحالة الأمور المذكورة 
معلومة بحكم العقل» لصي م م 0 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/70؟ 





إلا زمان مشيئة الله - تعالى - لعدم قرارهم فيهاء إذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا لزمانما بحكم النصوص القاطعة الموجبة 


للخلود فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم)(؟) .". )1١(‏ 


5 -"الهوامش : 
)١(‏ جامع البيان ؟/517. 
0( ابن عطية : عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» أبو محمد» أكثر الرواية عن أبيه» مفسر فقيه» عارف 
بالأحكام» له كتاب: امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ت سنة 47 هه. 
انظر في ترجمته: تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص 2٠١5‏ بغية الوعاة للسيوطي ؟/77. 
(*) المحرر الوجيز 8/7. 
(5) تفسير القرآن العظيم ."67/١‏ 
(5) أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» من علماء الترك المستعربين» مفسر شاعر» تقلد القضاء في أماكن 
عدة» وأضيف إليه الإفتاء» كان حاضر الذهن سريع البديهة» ت سنة 9/5ه. 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد //./259 الفوائد البهية للكنوي ص١78.‏ 
(5) إرشاد العقل السليم .١87/١‏ 
(0) جامع البيان ؟80/7. 
(8) الجامع لأحكام القرآن ؟/1١7.‏ 


(9) جامع البيان ."17/١/54‏ 





.57//5 جامع البيان‎ )٠١( 

.55 - 914/٠ المحرر الوجيز‎ )١1١( 

.؟51١5/١ وانظر: التسهيل لابن جزي‎ »١٠59/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١0( 

)١6(‏ جامع البيان ©/5417؟. 

)١5(‏ انظر: التفصيل فيها: النكت والعيون للماوردي 53/7 »١‏ زاد المسير لابن الجوزي ١70/4‏ - ١51١ك»‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 84/17» محاسن التأويل للقاسمي 7194/37 -7550.4. 

.515/١/ وانظر: المحرر الوجيز 75/9 ؟. تفسير الرازي‎ 2١١ 54/1 جامع البيان‎ )١5( 

)١15(‏ زهير بن أبي سلمى بن رباح بن قرط بن غطفان وقيل: من مزينة» يقال: إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول 
في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير» ت سنة ١7‏ قبل الهجرة. 

انظر ف ترجمته: طبقات فحول الشعراء للجمحي ».51/١‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ص717. 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/4717 





.١١ا/ص ديوان زهير‎ )١0( 
.5٠ 5/7 انظر: النكت والعيون للماوردي‎ )١1( 
١/15 ثمانية أقوال وهي ما سأذكرها هناء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير‎ 5 ٠ 4/7 ذكر الماوردي في النكت والعيون‎ )١15( 
سبعة أقوال للمفسرين» وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/9 أحد عشر قولاً.‎ 
مادة (حمم)» القاموس المحيط‎ »١517/١7 الحمحمة: أي الأسود الشديد السواد» انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )٠١( 
مادة (حم).‎ 2٠١7/4 للفيروزآبادي‎ 
211١/١ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ومسلم في صحيحه‎ 4١/١١ أخرج الحديث البخاري في صحيحه‎ )؟١(‎ 
كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية» وباب إثبات الشفاعة.‎ 
.517//9 تفسير القرآن العظيم‎ 2١١7/1 انظر: جامع البيان‎ )١١( 
.5/7- 581/8 معان القرآن للنحاس‎ »5 ١ انظر: النكت والعيون للماوردي ؟/:‎ )١9( 
.775/9 المحرر الوجيز‎ )58( 
١4 ./8 إرشاد العقل السليم 47/5 5» وانظر: الآثار من أقوال المفسرين حول هذه الآية في الدر المنفور للسيوطي‎ ) 5 
ان‎ 
(55؟) انظر: النكت والعيون للماوردي 8/ره77.‎ 
الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» أبو الحسن, الإمام العلامة» صاحب التصانيفء اتهم بالاعتزال»‎ )70( 
.ه465٠0 ت سنة‎ 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 44/5 5» طبقات الشافعية للسبكي 517/5 ؟.‎ 
. 5١5/7 انظر: النكت والعيون‎ )١( 
.5١١/9 (9؟) جامع البيان‎ 
الأعشى: ميمون بن قيس من بني ضبيعة» كان جاهلياً» أدرك الإسلام في آخر عمره رحل إلى النبي في صلح الحديبية»‎ )٠0( 
وقابله أبو سفيان» وصالحه على أن يرجع من عامه ومعه مائة ناقة حمراء» فرجع» ومات في طريقه سنة /اه.‎ 
.١7؟ص انظر في ترجمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة 4 5» المؤتلف والمختلف للآمدي‎ 
.١7١ص ديوان الأعشى‎ )9١( 
.5١ 5/5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »٠١1/١5 258/١١ (؟") انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
."76/١١ جامع البيان‎ )©0( 
.511// (4؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.577/7 تفسير كلام المنان للسعدي‎ »١ 57/14 (5؟) انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ 
.1١85/5 النكت والعيون‎ )55( 
. وانظر: معال التنزيل للبغوي 7//5؟‎ 2171/١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )30( 
اك‎ 





(5) القاسمي: جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» إمام الشام في عصرهء علماً بالدين» وتضلعاً في فنون 


الأدب» كان سلفي العقيدة» انقطع في آخر حياته للتأليف وإلقاء الدروس» ت سنة 8*5 ١ه.‏ 

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي ؟/71١.‏ 

(9؟) محاسن التأويل 50137/11. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4١95/1‏ فتح القدير للشوكاني 575/0. 
(50) جامع البيان ؟5١5/1١5.‏ 

)54١(‏ فتح القدير 2557/0 وللمفسرين أقوال أخرى حول هذه الآية» لكنها ضعيفة» انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
89 فتح القدير للشوكاني 55/5. 

(؟4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١77/١‏ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة؛ وابن ماجه في سننه 2١4541417‏ 
كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم ؟//؟. 

(55) أي بهدون أعناقهم» ويرفعون رؤوسهم للنظرء انظر: فتح الباري لابن حجر .570/١١‏ 

(45) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١١/8/54‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاء. 

(57) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 40٠7/١١‏ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ومسلم 
في صحيحه 7١/93/4‏ كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 

(40) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه :١5/١١‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ومسلم في صحيحه 
5 *ه» كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاءء واللفظ له. 

(58) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 4١8- 417/١١‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ومسلم ١/1/١‏ 
١8 -‏ كتاب الإيمان, باب أدى أهل الجنة منزلة فيها. 

(49) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» ولد أكمه؛ اشتهر بقوة الحفظ وسرعته» عالم أهل البصرة إمام في 
النسبء ورأس ف العربية واللغة» ت سنة /1١1١ه.‏ 

انظر في ترجمته: تمذيب التهذيب لابن حجر 275١/8‏ شذرات الذهب لابن العماد .١557/١‏ 

(50) انظر: صحيح مسلم 218١/١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .5440/١١‏ 

(51) شرح النووي على صحيح مسلم 9/,,ه - 9ه. 

(؟5) فتح الباري شرح صحيح البخاري .5140/١١‏ 

(5) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 4/١‏ 5 2# الرد على الزنادقة للإمام أحمد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي 
ص »)٠١١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل للأحمدي 778/١‏ -3؟5. 

(54) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 2١71/١‏ عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازني للحداد ص١١7.‏ 
(55) الطحاوي: أحمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفي» أبو جعفرء الإمام الحافظ, محدث الديار المصرية 


2 





وفقيههاء كان ثقة ثبتأ كان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الحنفي» ت سنة ١171اه.‏ 


انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان »57/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .77/١٠‏ 

(55) العقيدة الطحاوية ص5١»‏ وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية 570/7: (هذا قول جمهور الأئمة من السلف 
والخلف). 

(00) شرح السنة ص7 7. 

(58) الشريعة ص99 - .4.8٠.١‏ 

(59) أصول السنة ص9١‏ - .١1٠.0‏ 

(0) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص4 7"5. 

(11) الفصل في الملل والأهواء والنحل 85/5. 

(70) مراتب الإجماع ص177. 

(58) الحجة في بيان المحجة ؟٠/757.‏ 

(514) الحجة في بيان المحجة ؟/475. 

(55) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص75. 

(55) لمعة الاعتقاد ص١3.‏ 

(70) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ص571. 

(14) توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين ص .4١‏ 

(19) السفاريني: محمد بن أحمد بن سام السفاريني» شمس الدين» عالم بالحديث والأصولء من المحققين» من أشهر كتبه: 
لوامع الأنوار البهية» وغذاء الألباب» أفتى بسفارين وتوفي بما سنة 24/١١ه.‏ 

انظر في ترجمته: سلك الدرر للمرادي 21/5 تاريخ عجائب الآثار للجبرقٍ .55//١‏ 

)7١(‏ الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (ضمن شرحها لوامع الأنوار البهية للمؤلف ؟/70؟). 

(71) الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني» أبو إبراهيم, المعروف بالأمير» إمام مجتهد من اليمن؛ 
يلقب بالمؤيد بالله» من أشهر مصنفاته: سبل السلام» ت سنة 57/١١ه.‏ 

انظر في ترجمته: البدر الطالع للشوكاني ؟/*18» الأعلام للزركلي 77/5؟. 

(70) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص" ١‏ ١ه.‏ 

(7) صديق حسن بن علي بن لطف الله الحسيني القنوجي البخاري» أبو الطيب» إمام علامة محدث مفسر» صنف في 
فنون كثيرة» ونصر السنة» ت سنة ”٠51/‏ اه. 

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 5/17"*؛ معجم المؤلفين لكحالة .50/١١‏ 

(74) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص8”١.‏ 

(75) حافظ حكمي: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي, عالم محقق معاصرء له مؤلفاته في علوم متعددة» نثراً وشعراً.ت 


ه5: 





سنة /10/1” اه. 
انظر في ترجمته: المستدرك على معجم المؤلفين لكحالة 2١17/١‏ مقدمة معارج القبول لابنه أحمد. 

(77) سلم الوصول إلى علم الأصول (ضمن شرحه معارج القبول للمؤلف 179/7؟). 

(70) معارج القبول 7/85/7. 

(7) انظر: فصوص الحكم .17١- 179/1١‏ 

(75) ذكر ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح ص59 ؟ أن شيخ الإسلام حكاه.؛ ول ينسبه لأحد. 

(6) انظر: مناقشة هذا القول ص؟7؟7. 

)8١(‏ ممن قال بحذا بعض المعاصرين مثل فيصل عبد الله في أطروحته التي تقدم بما لنيل درجة الماجستير إلى قسم العقيدة 
في جامعة أم القرى بعنوان (الجنة والنار والآراء فيهما) انظر: 27577 وعبد الكريم الحميد في القول المختار لبيان فناء النار. 
)8١(‏ ذكر ابن القيم في حادي الأرواح ص48 ؟ - 45؟ سبعة أقوال» فلم يذكر القول الثامن» ونقلها عنه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 571١/١١‏ - 455 وقال: (جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال) ثم ذكرهاء وزاد عليها 
ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 5715/7 - 555 القول الثامن الذي هو قول أهل السنة والجماعة. 

(8) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ص17١٠.‏ 

(85) انظر: لسان العرب لابن منظور ١515/7‏ مادة (خلد). 

(65) انظر: مجلة المنار 1/هه - 570 مقال (فناء النار والرد على ابن القيم) لعبد الظاهر أبو السمح, وانظر: تنبيه 
الأخيار للعلوان ص"ه - 5ه. 

(85) انظر: الموضوعات لابن الجوزي 4737/7 مع اختلاف في اللفظ. 

(80) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» أبو بسطام الواسطي, ثقة حافظ متقن, أمير المؤمنين في الحديث» ت سنة 


كاه 


انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 2555/9 تحذيب التهذيب لابن حجر 77//4؟. 


(88) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ؟/ هه - 50 5. ميزان الاعتدال للذهبي 405/١‏ -507. 
(89) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ؟/5.7. 
(60) انظر: سنن الدارقطني .171/١‏ 
(41) انظر: رفع الأستار للصنعاني ص77 - 217١‏ وانظر: تضعيف الأثر في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 
- 74 تحقيق شرح العقيدة الطحاوية للأرناؤوط 57/7 -53717. 
(؟9) تقريب التهذيب 5.01/9 -4805. 
(399) ميزان الاعتدال 85/5" - هلر؟. 
(44) انظر: جامع البيان للطبري ١١7 - ١1١/17‏ الأسماء والصفات للبيهقي .5515/١‏ الدر المنثور للسيوطي 0/7 860. 
(45) رفع الأستار ص 74, والدلالات الثلاث هي دلالة: التضمنء المطابقة» الالتزام. 
الك 





(45) انظر: جامع البيان للطبري .1١١57/17‏ 
(90) انظر: تخريج الألباني لهذا الأثر في رفع الأستار للصنعاني ص27 وتخريج الأرناؤوط لشرح العقيدة الطحاوية ؟//5571. 
)54 البغوي: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» الإمام القدوة, الحافظ, المفسر» يلقب : محبي السنة» وركن 


الدين» ت سنة 5اهه. 


انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 07/١‏ 4» تذكرة الحفاظ للذهبي 51/4؟١.‏ 


(99) معالم التنزيل 07/7 5. 
)٠٠١(‏ انظر: الحكم عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 271١/١‏ تخريج الألباني لأحاديث رفع الأستار 
للصنعاني ص؟١7/.‏ 
)٠١١(‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي */559. 
(؟١36)المجروحين .١8١- 1١80/9‏ 
)٠١*(‏ الكامل في ضعفاء الرجال ه/8557١1‏ -18537. 
)٠‏ ميزان الاعتدال للذهبي 99/9 - .٠٠١‏ 
)٠‏ ص57 5» وأورده ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص »7١‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطي 578/5 . 
)٠‏ انظر: تخريجه في حاشية تحقيق الألباني على رفع الأستار للصنعاني ص5 23 وتخريج شرح العقيدة الطحاوية للأرناؤوط 
” 
)٠١0(‏ عبيد الله بن معاذ: بن نصر بن حسان العنبري. أبو عمرو الأنصاري. ثقة حافظ. (ت5١ه).‏ انظر: الكاشف 
للذهى:/1 8 تقريب التهذيب لابن حجن 515/1 
)٠١(‏ انظر: حادي الأرواح لابن القيم ص57 7» الدر المنثور للسيوطي 47/8/5» وانظر: رفع الأستار للصنعاني ص5/. 
)٠١9(‏ رفع الأستار للصنعاني ص”7. 
)١١١(‏ انظر: تنبيه الأخيار للعلوان ص؛ ه. 
)١١١(‏ انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص7١‏ ”2 رفع الأستار للصنعاني ص5 .١١‏ 
)١١(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص١١١.‏ 
)١١(‏ انظر: شفاء العليل لابن القيم ص5917 - 444» الحكمة والتعليل للمدخلي صه 2,5٠١ - ٠١‏ مجلة المنار 
م - 1لا 
)١١5(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص 2١١١ - ١١١‏ مقدمة الألباني لرفع الأستار للصنعاني ص؟: - ”57 . 
)١1١5(‏ ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي» فقيه ولي القضاء بدمشق, له مؤلفات منها: 
شرح عقيدة الطحاوي» ت سنة 97/اه. 
انظر في ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر ١59/7‏ شذرات الذهب لابن العماد 775/5. 
)١1١7(‏ شرح العقيدة الطحاوية .571١/5‏ 





)١1١00(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7١48/١7‏ كتاب الاعتصام بالسنة» باب أجر الحاكم» ومسلم في صحيحه 
١١4‏ كتاب الأقضية»؛ باب أجر الحاكم. 

.5١ - 78/٠٠ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١١4( 

)١١9(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 251/5 وانظر: مقدمة الألباني لرفع الأستار للصنعاني ص١7‏ - *”, البيان لأخطاء 
بعض الكتاب للفوزان ص5 4 »١ 7 - ١‏ تنبيه الأخيار للعلوان ص50 - 517. 

)١١١(‏ دفع شبه من شبه وتمرد ص8 5» وانظر: التوفيق الرباتي لجماعة من العلماء ص5 ؟. 

.55 انظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص‎ )١١١( 

(١؟١١)‏ انظر: السيف الصقيل» حاشية الكوثري ص؛ ”2.5 الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص7١١.‏ 

.٠١ انظر: المقالات للكوثري ص77 - 479» تأنيب الخطيب له ص9‎ )١١( 

)١15(‏ فتح الباري لابن حجر »477/١١‏ وانظر: الفتوحات الإلحية للجمل ؟/575. 

.١١ص المقالات السنية للحبشي‎ .4١ ٠١ انظر: للاستزادة المقالات للكوثري ص45*»‎ )١١5( 

)١١(‏ انظر: على سبيل المثال: رفع الأستار للصنعاني ص57., الحجة في بيان المحجة للأصبهاني حاشية التحقيق لمحمد 
أبو رحيم 757/7. 

١70(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية حاشية ابن قاسم »١517/١‏ كشف الأستار للحربي ص" وأغلب الرسالة» شبهات أهل 
الفتنة لدمشقية ص 175 . 

. الجنة والنار لعمر الأشقر ص؛ ؛‎ 2575/١ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١14( 

(9؟١)‏ الرد على من قا 


ل بفناء الجنة والنار ص١5‏ - 575. 


)١1١(‏ الرد على من قا 
)١181(‏ الرد على من قا 
(؟18١)‏ الرد على من قا 
)١9‏ الرد على من قا 
)١1845(‏ الرد على من قا 


ل بفناء الجنة والنار ص55 . 
ل بفناء الجنة والنارص /317". 
ل بفناء الجنة والنار ص7/7. 
ل بفناء الجنة والنار ص ./7٠٠١‏ 





ل بفناء الجنة والنار ص7/. 


)١8(‏ ذكر علي الحربي في كشف الأستار ص50 - 54 خمسة عشر نقلاً من كلام ابن تيمية رحمه الله يؤيد فيه القول 
بأبدية النار» وقد وفق للصواب في النقل العاشر» والحادي عشرء ويلاحظ في النص الثاني عشر أنه عزاه لابن تيمية وهو 
لأبي الحسن الأشعريء وف النص الثالث عشر أنه هو النص الذي قبله. 
وأما بقية النصوص فلم يوفق فيها؛ ذلك أتما تعنى بالرد على الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار جميعاًء وهذا القول مخالف 
لما عليه أهل الإسلام» ولم يقل أحد بأن ابن تيمية رحمه الله يقول بفنائهما جميعاًء والله أعلم. 
)١5(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 2707/1 وقد نقل النص نفسه ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية .5/1١/١‏ 
)١70(‏ لامية ابن تيمية (ضمن شرحها اللآليء البهية للمرداوي ص17١١).‏ 
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)١1(‏ مراتب الإجماع ص”177١»2‏ وكامشه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية. 

.١ 45/١ منهاج السنة النبوية‎ )١89( 

,.١6- 5١85/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١5٠0( 

.١51//١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١5١1( 

(؟5١)‏ مقالات الإسلاميين 15/١‏ 75. 

)١55(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ؟//اه” - اره”. 

)١55(‏ ابن خفيف: محمد بن خفيف الشيرازي» أبو عبد الله» صوفي متقدم» صاحب رحلة» وكان على مذهب الأشاعرة» 
ت سنة ١/ااه.‏ 

انظر في ترجمته: كشف المحجوب للهجويري 2717/١‏ سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله محمد بن خفيف للديلمي. 
)١55(‏ انظر في صحة نسبه الكتاب للمؤلف: الحموية لابن تيمية ص 274 سيرة ابن خفيف للديلمي ص51 7. 

)١55(‏ انظر: ص4 لا - /ام. 

.76٠١ - انظر: الحموية ص9/ا‎ )١50( 

)١544(‏ الضحاك بن مزاحم الحلالي الخراساني» أبو القاسم» صاحب التفسير» تابعي جليل» صدوق كثير الإرسال» ت سنة 
كاداه. 


انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 55//54, تحذيب التهذيب لابن حجر 4517/:4. 


)١45(‏ انظر: الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ؟//41). 
)١15١(‏ مجموع فتاوى اين تيمية .75///١8‏ 


.191/1 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١15١( 


(؟15١)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .١91//1١5‏ 

. انظر: على سبيل المثال مقدمة طه الدسوقي للاعتبار ببقاء الجنة والنار للسبكي ص 24 وبقية المقدمة إلى ص78‎ )١59( 
.501//١8 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 25١/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١54( 

)١155(‏ انظر: ص١‏ 4» وهي الصفحة الأولى من أصل الكتاب. 

(155)ل يرد له ذكر في النص محققا ص47» وهو موجود في المخطوطء انظر: صورة الصفحة الأولى من المخطوط ص » ” 
من الكتاب. 

)١509(‏ انظر: ص١٠"‏ - ”١‏ من مقدمة الكتاب. 

)١5(‏ أي اتباع أبي الهذيل العلاف. 

. انظر: ص57‎ )١59( 

.8٠١ص انظر:‎ )١50( 

)١5١(‏ نظر: ص87. 





.١١١ص رفع الأستار‎ )١15( 
. انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص؟ ؛‎ )١5١( 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 5/5 ١ه - 5١ه كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان» ومسلم‎ )١15( 


في صحيحه 7١١9/4‏ كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى وأتما سبقت غضبه. 
)١75(‏ انظر: رفع الأستار ص١١1١5-1١١.‏ 


)١7(‏ حادي الأرواح صه5؟. 


)١170(‏ حادي الأرواح ص7/87. 

)١5(‏ انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص/37". 

)١79(‏ انظر: شفاء العليل لابن القيم ص١هه‏ -07هه. 

. الوابل الصيب ص45‎ )17١( 

)١17١(‏ ابن الحداد: عبد الله بن أبي الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهانٍ الحداد» أبو نعيم» محدث حافظ» مؤلف أطراف 
الصحيحين» صاحب زهد وعبادة» ت سنة /ا١1اهه.‏ 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي »4/7/١5‏ شذرات الذهب لابن العماد 55/5. 

(107) اجتماع الجيوش الإسلامية ص117. 

(107) انظر في رأي ابن القيم في مسألة فناء النار: ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي لعوض الله حجازي ص57 
- 45 25 ابن قيم الجوزية ودفاعه عن عقيدة السلف لعبد الله بن محمد ص17”ه - 0/اه, مجلة الحكمة ه//1١١ .١10/-‏ 
)١75(‏ ابن برهان: عبد الواحد بن علي بن برهان العكبريء أبو القاسمء العلامة» شيخ العربية» كان بميل إلى مذهب 
مرجقة المعتزلة» ت سنة 5ه0ؤ8ه. 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 2١75/١‏ شذرات الذهب لابن العماد 7917/7. 

.- وهذه المعلومة من فوائد الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله‎ )١75( 

(117) سير أعلام النبلاء .١75/14‏ 

(10700) انظر: البداية والنهاية ؟5١97/1.‏ 

.١5 التخويف من النار ص4‎ )١178( 

.7١//ص التخويف من النار‎ )١79( 

)١1(‏ انظر: مقدمة تحقيق درء تعارض العقل والنقل محمد رشاد سالم »١١ - 7/١‏ مقدمة تحقيق الصفدية محمد رشاد 
سالم .١٠١/١‏ 

.837/١ انظر: مقدمة تحقيق منهاج السنة النبوية محمد رشاد سالم‎ )18١( 

.5 ٠07/7 انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١18( 


.؟ا7/1١‎ )185 





(185) حاولت بالبحث والسؤال معرفة تاريخ تأليف ابن القيم كتابيه (شفاء العليل» وحادي الأرواح)» فقد نقل أغلب 
المواضع من كتاب ابن تيمية في هذه المسألة» وذكر أن له مصنفاً مشهوراًء فلو كان ألفهما في مرحلة مبكرة لكان ذلك 
دليلاً على أن تأليف كتاب ابن تيمية كان - أيضاً - في مرحلة مبكرة؛ لأنه لم ترد أية معلومات عن تاريخ تصنيف ابن 


تيمية رحمه الله كتابه في هذه المسألة. 

)١185(‏ انظر: مقدمة الألباني في كتاب رفع الأستار للصنعاني ص70. 

)١187(‏ ومن قال بأن القول بفناء النار كفر لا يسلم له. فإن هذه المسألة فيها اشتباه» اشتبهت على بعض العلماءء وقالوا 
بفناء النار» واستندوا إلى آثار» فاجتهدوا في هذه المسألة» وإن كانوا مخطئين لكنهم لا يكفرون بذلكء (لاسيما وأن هذا 
القول نسب إلى بعض الصحابة والتابعين). 

.".9"5 - 7١ص انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص7١ ”2 مقدمة الألباني لكتاب رفع الأستار للصنعاني‎ )١180( 
00 


57" قلت هذا قول بعض المتأخرين جعل القصد بمعنى الارادة أي عليه قصدكم للسبيل في ذهابكم ورجوعكم 
وهو كلام من لم يفهم الآية فإن السبيل القصد هي السبيل العادلة أي عليه السبيل القصد والسبيل اسم جنس ولهذا قال 
ومنها جائر أي عليه القصد من السبيل ومن السبيل جائر فاضافة إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى الجنس أي القصد من 
السبيل كما تقول ثوب خز ولهذا قال ومنها جائر 

وأما من ظن أن التقدير قصدكم السبيل فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجود متعددة 

وابن عطية لم يذكر ني آية الحجر إلا قول الكسائي وهو أضعف الأقوال وذكر المعنى الصحيح تفسير للقراءة الأخرى 
فذكر أن جماعة من السلف قرأوا على مستقيم من العلو والرفعة قال والاشارة بمذا على هذه القراءة إلى الاخلاص لما استثنى 
ابليس من أخلص قال الله له هذا الاخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت باغوائك أهله 

قال وقرأ جمهور الناس على مستقيم والاشارة بمذا على هذه القراءة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص لما قسم ابليس 
هذين القسمين قال الله هذا طريق علي أي هذا أمر إلى مصيره والعرب تقول طريقك في هذا الأمر على فلان أي اليه يصير 
النظر في أمرك وهذا نحو قوله إن ربك لبالمرصاد قال والآية على هذه القراءة خبر يتضمن وعيدا 

قلت هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسير لا في هذه الآية ولا في نظيرها وإِنما قاله الكسائي لما أشكل 
عليه معنى الآية الذي فهمه السلف ودل عليه السياق والنظائر 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده ويتوعده على طريقك فإنه لا يقول إن 
طريقك مستقيم 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/4177 





وأيضا فالوعيد إنم يكون للمسيء لا يكون للمخلصين فكيف يكون قوله هذا إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو 
ومخلص وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تدل على الله وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة 
وأيضا فإنما يقول لغيره في التهديد طريقك علي من لا يقدر عليه في الخال لكن ذاك يمر ". )١(‏ 


ا" وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهدا به مع أنه لم يذكره في تفسيرها فهو 
بفطرته عرف أن هذا معنى الآية ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول كأنه هو الذي اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك فقال رحمه 


الله 

فصل في معنى السبيل 

وقوله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وهذه أيضا من أجل نعم الله تعالى أي على الله تقويم طريق المحدى وتبيينه 
وذلك نصب الأدلة وبعث الرسل وإلى هذا ذهب المتأولون 

قال ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السبيل القاصد فعلى الله طريقه وإلى ذلك مصيره فيكون هذا مثل قوله 
هذا صراط علي مستقيم وضد قول النبي ص - والشر ليس إليك أي لا يفضي إلى رحمتك وطريق قاصد معناه بين مستقيم 
قريب ومنه قول الراجز 

قصد عن نمج الطريق القاصد 

قال والألف واللام في السبيل للعهد وهي سبيل الشرع وليست للجنس ولو كانت للجنس لم يكن منها جائر وقوله 
ومنها جائر يريد طريق اليهود والنصارى وغيرهم كعباد الاصنام والضمير في منها يعود على السبيل التي يتضمنها معنى الاية 
كأنه قال ومن السبيل جائر فأعاد عليها وان كان لم يجر لها ذكر لتضمن لفظة السبيل بالمعنى لما 

قال ويحتمل أن يكون الضمير في منها على سبيل الشرع المذكورة ويكون من للتبعيض ويكون المراد فرق الضلالة 
من أمة محمد كأنه قال ومن بينات الطرق من هذه السبيل ومن شعبها جائر 

قلت سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه ولا يقال ان ذلك من السبيل المشروعة 

وأما قوله إن قوله قصد السبيل هي سبيل الشرع وهي سبيل الحدى والصراط المستقيم وأنما لوكانت للجنس لم يكن 
منها جائر فهذا أحد الوجهين في دلالة الآية وهو مرجوح والصحيح الوجه الآخر أن السبيل اسم جنس ولكن الذي على 
ا 


4" الله هو القصد منها وهي سبيل واحد ولماكان جنسا قال ومنها جائر والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلف 


١ 45/9 دقائق التفسير‎ )١( 
١ 48/9 (؟) دقائق التفسير‎ 





وقوله لو كان للجنس لم يكن منها جائر ليس كذلك فإنما ليست كلها عليه بل إنما عليه القصد منها وهي سبيل 
الهدى والجائر ليس من القصد وكأنه ظن أنه إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كل سبيل وليس كذلك بل إنما عليه سبيل 
واحدة وهي الصراط المستقيم وهي التي تدل عليه وسائرها سبيل الشيطان كما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

وقد أحسن رحمه الله في هذا الاحتمال وفي تمثيله ذلك بقوله هذا صراط علي مستقيم 

وأما آية الليل قوله إن علينا للهدى قابن عطية مثلها بمذه الآية لكنه فسرها بالوجه الأول فقال 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعا أي تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك كما قال وعلى الله قصد السبيل 
ثم كل أحد يتكسب ما قدر له وليست هذه الهداية بالارشاد إلى الإيمان ولو كان كذلك لم يوجد كافر 

قلت وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي وذكره عن الزجاج قال الزجاج ان علينا أن نبين طريق الحدى من طريق 
الضلال 

وهذا التفسير ثابت عن قتادة رواه عبد بن حميد قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة إن علينا للهدى علينا بيان 
حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته وكذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسير سعيد عن قتادة في قوله إن علينا للهدى يقول على 
الله البيان بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته 


لكن قتادة 0 أنه البيان الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فتبين به حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته 


وأما الثعلبي والواحدي والبغوي وغيرهم فذكروا القولين وزادوا أقوالا آخر فقالوا واللفظ للبغوي ". )١(‏ 


8" ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للانسان وفسر معنى قوله فما يكذبك فما يجعلك 
مكذبا 


وعبارة آخرين فما يجعلك كذابا قال ابن عطية وقال جمهور من المفسرين المخاطب الانسان الكافر أي ما الذي 
يجعلك كذابا بالدين تجعل لله أندادا وتزعم أنه لا بعث بعد هذه الدلائل 

قلت وكلا القولين غير معروف في لغة العرب أن يقول كذبك أي جعلك مكذبا بل كذبك جعلك كذابا 

وما قيل جعلك كاذبا أي كاذبا فيما يخبر به كما جعل الكفار الرسل كاذبين فيما أخبروا به فكذبوهم وهذا يقول 
جعلك كاذبا بالدين فجعل كذبه أنه أشرك وأنه أنكر المعاد وهذا ضد الذي ينكر 

ذاك جعله مكذباا بالدين وهذا جعله كاذيا بالدين والأول فاسد من جهة العربية والثاني فاسد من جهة المعنى فان 
الدين هو الجزاء الذي كذب به الكافر والكافر كذب به لم يكذب هو به 


وأيضا فلا يعرف في الخبر أن يقال كذبت به بل يقال كذبته 


١ 49/9 دقائق التفسير‎ )١( 





وأيضا فالمعروف في كذبه أي نسبه إلى الكذب لا أنه جعل الكذب فيه فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة بل 
المعروف خلافه وهو لم يقل فما يكذبك ولا قال فما كذبك 
وذ كان علماء العربية على القول الثاني قال ابن عطية والخقالق قن اللنعاطني وقولة :قينا ركذيلق فقا قاد والقراد 


والأعقق عر عسد ص > قال الله اله قم "7 07 


٠*-"«وابن‏ أبي حاتم قد ذكر في أول كتابه في التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصرًا بأصح الأسانيد» 
وأنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسناداء وأشبعها متنّاء وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئًا». 
ا القرطبي 
هو الإمام العلامة» محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله القرطبي من كبار المفسرين» وهو من أهالي 
قرطبة الذين رحلوا إلى الشرق» واستقروا في شمال أسيوط بمصرء وتوثي فيها سنة (7171). وتفسيره يسمى «الجامع لأحكام 
القرآن»» ويعد من أهم الكتب التي ألفت في أحكام القرآن. 
كلام ابن تيمية في تفسير القرطبي: 
ذكر شيخ الإسلام تفسير القرطبي في معرض كلامه عن تفسير الزمخشري فقال في «مجموع الفتاوى» :)910//١1(‏ 
«وتفسير القرطبي خير منه -أي الزمخشري- بكثير» وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة» وأبعد عن البدع» وإن كان كل 
هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد» لكن يجب العدل بينهماء وإعطاء كل ذي حق حقه». 
:بن علي 
هو الإمام القاضي» والفقيه الحافظ» أبو محمد بن عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف 
بن عبد الله بن تمام بن عطية الداخل إلى الأندلس حابن خالد بن خفاف امحاربي. ولد سنة )48١(‏ بُلرقة» وتوفي في الخامس 
والعشرين من رمضان سنة (45 .)١()5‏ 
وقد طبع تفسيره في ائني عشر مجلدًا بإشراف أربعة من الفضلاء واسمه «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». 
كلام ابن تيمية في تفسير بن عطية: 
(أ) «مجموع الفتاوى» :)571/1١5(‏ 


)5( وقيل (41ه)» أو (45ه).".‎ )١( 


١58/9 دقائق التفسير‎ )١( 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة ص/./‎ )؟١(‎ 





١‏ -"«وتفسير ابن عطية وأمثاله: أتبع للسنة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشريء ولو ذكر كلام 
السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجملء فإنه كثيرا ما ينقل تفسير محمد بن جرير الطبري» 
وهو من أجل التفاسير المأثورة» وأعظمها قدرًا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلفء لا يحكيه بحال» ويذكر ما يزعم 
أنه قول امحققين» وإنما يعني بحم طائفة» من أهل الكلام؛ الذين قرروا أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة» لكن 
ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه؛ ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. 
فإن الصحابة» والتابعين» والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول» وجاء قوم فسروا الآية بشكل آخر لأجل مذهب اعتقدوه؛ 
وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة» والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة» وغيرهم من أهل البدع في مثل 
هذا». 

(ب) «مجموع الفتاوى» (17١385/1)؛‏ عندما سأل عن مجموعة من التفاسير: «وتفسير بن عطية خير من تفسير الزمخشري 
وأبعد عن البدع» وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير» لكن تفسير ابن جرير 
أصح من هذه كلها». 

(ج) «منهاج السنة» (01/5؟)) ذكر قرلا لابن عطية منقولًا عن ابن عباس ثم ردّهُ. 

)١( ملاحظة:".‎ 


؟*-"١-‏ الكلام في الفقرة (أ) انتقد بعض المعاصرين شيخ الإسلام في قوله: «فإنه -أي ابن عطية- كثر؟ ما ينقل 


تفسير محمد بن جرير الطبري ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» 
نما يعني به طائفة من أهل الكلام ... »» وقال المعترض: إن هذا ليس على إطلاقه فإن ابن عطية ينقل أحيانً ما نقله 
ابن جرير عن السلفء والحقيقة أن الصواب مع شيخ الإسلام ابن تيمية» فإن ابن عطية في المواضع التي تحتاج إلى تقرير» 
ويكون مناط التقرير متعلق بأقوال السلفء فإن مسلك أبن عطية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» وبهذا يتجلى دقة 
كلام شيخ الإسلام في تقييمه لتفسير من غير هضم لحقه. 

؟- بالغ بعض الفضلاء في ذم تفسير ؛ واعتبروا أن ما في تفسيره من تقريرات في علم الكلام والعقائد أخطر من 
تقريرات الزتخشري الاعتزالية» وقد رد محققو تفسير أبن عظية هذا الكلام؛ والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام. 

ه- الثعلبي(١)‏ 

هو الإمام الحافظ المفسرء أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم المتوق سنة (471). كان أحد أوعية العلم صادقًا موثمًا 
بصيرًا بالعربية طويل الباع بالوعظ. له كتابان في التفسير. 

الأول «التفسير الكبير» وهو لا يزال مخطوطًا(؟). 

والثاني كتاب «عرائس المجالس في قصص الأنبياء». وتفسير الثعلبي ليس في موضوعناء ولكنا ذكرناه لتعلقه بتفسير الواحدي 


)١(‏ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة ص/9 





والبغوي» ولأن الكلام على تفسيره يشمل كتابه «عرائس المجالس». 
(أ) «منهاج السنة» (/910/1): 


)١(‏ هناك تفسير مطبوع للثعالبي يشتبه دائمًا على طلبة العلم مع تفسير الثعلبي المخطوط. 
(؟) اسم تفسيره «الكشف والبيان في تفسير القرآن»» وفي الخزانات المخطوطة نسخ كثيرة منه.". (1) 


"هو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري من أئمة متأخري المعتزلة. ولد سنة 
(577).؛ وهو من علماء اللغة والتفسير. توفي سنة (017). تفسيره مطبوع ومتداول واسمه «الكشاف عن حقائق التنزيل» 
في أربعة مجلدات. وقد تعرض تفسير الزمخشري لانتقاد جمع من الأئمة؛ بسبب النهج الاعتزالبي في تفسيره. 
كلام ابن تيمية في تفسير الزخشري: 
تنحصر انتقادات شيخ الإسلام للزمخشري في عدة نقاط نوجزها بالتالي: 
(أ) احتوائه على الأحاديث الموضوعة» فقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (91/17): 
«وهو من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع». 
(ب) «منهاج السنة» (6454/107): 
«إنه ذكر أحاديث فضائل السور سورة سورة ف آخر كل سورة» وهي موضوعة». 
(ج) «مجموع الفتاوى» :)3"857/١5(‏ 
«وأما الزتخشري فتفسيره محشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات, والرؤية والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله 
مريد للكائنات» وخالق لأفعال العباد» وغير ذلك من أصول المعتزلة». 
(د) «الرد على البكري» صفحة (54 :)١‏ 
«مثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا بميز بين الصحيح والضعيفء والغث والسمين» وهم جمهور مصنفي السيرء 
والأخبار» وقصص الأنبياء» كالثعلبي» والواحدي» والمهدوي, والزتخشري ... فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم؛ ولا لهم 
خبرة بالمروي المنقول» ولا لحم خبرة بالرواة النقلة .... ». 
(ه) «مجموع الفتاوى» :)317/١(‏ 
«وتفسير القرطبي خير منه -أي: من تفسير الزمخشري- وأقرب إلى طريقة الكتاب والسنة» وأبعد عن البدع؛ وإن كان كل 
هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد لكن يجب العدل بينهاء وإعطاء كل ذي حق حقه». 
(و) «مجموع الفتاوى» :)585/1١(‏ 


(1) رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة ص/ ١ ١‏ 





«وتفسير تا خير من تفسير الزخشري» وأصح نقلا وبحناء وأبعد حَن البدع». 
5 4 


5 -" قال ابن قتيبة حجراته جوانبه يريد أن حوافر الخيل قد بلغت الأكم ووطئتها حتى خشعت وانخفضت 

قال أبن عطية في قوله يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل سورة النحل 4/8 وقالت فرقة منهم الطبري عبر عن الخضوع 
والطاعة وميلان الظلال ودورانما بالسجود كما يقال للمشير برأسه نحو الأرض على وجه الخضوع ساجد ومنه قول الشاعر 
... وكلتاهما خرت وأسجد رأسها ... كما سجدت نصرانة لم تحنف . 

فصل 

وإذا كان كذلك فالله سبحانه ذكر في الرعد قوله ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها سورة الرعد ١٠‏ 
فعم في هذه الآية ولم يستثن وقسم السجود إلى طوع وكره وقال في الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب سورة الج ١‏ 

وفي هذا الكثير قولان أحدهما أنه لم يسجد فلهذا حق عليه العذاب كما تقدم عن طاووس وهو قول الفراء وغيره 


والقاق آنة سد وتدق علية العذات :قإثةاليين هو التتعود المأمون بن" 07 


ه علس 


«-", قَالُوا : فَعَائْشَةٌ 0 الْوَعِيدَ لأا كَانَتْ عَالِمَةٌ به وَكدْنُ تَعْمَه ببرها في التَّخْري .وَإِنْ كنا لا نَقُو 
التعيي لأ لخدي إن تبث كبر واحد(١)‏ .. وشكة غزؤلا أن الوعيد + من الأقور الْعِلَّة ؛ قلا تَنْيْتُ | 
ع 0 َإِنَّ الْفِغل اق ها د في حكيه 0 َلْحَقْ فَاعِلَهُ 0 ْ 
فَعَلّى قَوْلٍ عَوْلاءِ يحتَجٌ بأَحَادِيثِ الْوَعِيدٍ في 1 الْأَفْعَالٍ مُطْلَعًا 
53 د ِالْقِرَاءَاتِ الي صَحُتْ عَنْ عَنْ بَعْضْ ا الحا نس و 
تل ورلا رون يدوا دمجي الكو ان إقات العفل 7 بتو هش عِلَِية 
إلا هَِنِ () 


(1) - قلت : أكثر أهل العلم لم يثبتوه لجهالة برواته 
)١(‏ - وف مناهل العرفان للزرقاني - (ج ١‏ / ص 017 4) 

قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية بحرف 
من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بما قصد السبيل قلت وقد عقد له بسبب 


١ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة ص/‎ )١( 
رسالة في قنوت الأشياء ص/و؟‎ )؟١(‎ 





ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب ورجع وكتب عليه محضر بذلك كما ذكره 
الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات ١‏ ه ملاحظة إنما أكتفى القراء في ضابط القراءة المشهورة 
بصحة الإسناد مع الركنين الآخرين ولم يشترطوا التواتر مع أنه لا بد منه في تحقق القرآنية لأسباب ثلاثة أحدها أن هذا 
ضابط لا تعريف والتواتر قد لوحظ في تعريف القرآن على أنه شطر أو شرط على الأقل ولم يلحظ في الضابط لأنه يغتفر 
في الضوابط ما لا يغتفر في التعاريف فالضوابط ليست لبيان الماهية والحقيقة ثانيها التيسير على الطالب في تمييز القراءوات 
المقبولة من غيرها فإنه يسهل عليه بمجرد رعايته لهذا الضابط أن بميز القراءات المقبولة من غير المقبولة أما إذا اشترط التواتر 
فإنه يصعب عليه ذلك التمييز لأنه يضطر في تحصيله إلى أن يصل المجمع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من 
طبقات الرواية وهيهات أن يتيسر له ذلك ثالثها أن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع 
بالقراءات المقبولة بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد 
الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت قواعد اللغة ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة 
على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإِن كانت آحادا ولا تنس ما هو مقرر في علم الأثر من أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا 
احتفت به قرينة توجب ذلك فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن أما 
بعد وجود هذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها ما وافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب قال 
صاحب الكواكب الدرية نقلا عن المحقق ابن الجزري ما نصه قولنا وصح سندها نعني به أن يروي تلك القراءة العدل 
الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أثمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من 
الغلط أو ثما شذ به بعضهم وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولمى يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين 
الآخرين من موافقة الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع 
بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه | ه ويهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط المذكور يهون اعتراض العلامة النويري في 
شرحه على الطيبة إذ يقول ما نصه وقوله وصح إسنادا ظاهره أن القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة 
السند فقط ولا يحتاج إلى تواتر وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء وا محدثين وغيرهم كما ستراه إن شاء الله تعالى ولقد 
ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرؤون أحرفا لا يصح لما سند أصلا ويقولون التواتر ليس بشرط وإذا طولبوا بسند 
صحيح لا يستطيعون ذلك ولا بد لهذه المسألة من بعض بسط فلذلك لخصت فيها مذاهب القراء والفقهاء الأربعة 
المشهورين وما ذكر الأصوليون والمفسرون وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وذكرت في هذا التعليق المهم من ذلك لأنه 
لا يحتمل التطويل فأقول القرآن عند الجمهور من أثمة المذاهب الأربعة منهم الغزالي وصدر الشريعة وموفق الدين المقدسي 
وابن مفلح والطوثي هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا وقال غيرهم هو الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للإعجاز بسورة منه وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى للقطع بأن العادة 
تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة لأن التواتر عندهم جزء من الحد فلا تتصور ماهية القرآن 
إلا به وحينئذ فلا بد من التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة ولم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص الزائد وصرح به 


7ه 





جماعات لا يحصون كابن عبد البر |وابن عطي وابن تيمية والتونسي في تفسيره والنووي والسبكي والإسنوي والأذرعي 
والزركشي والدميري وابن الحاجب والشيخ خليل وابن عرفة وغيرهم رحمهم الله تعالى". )١(‏ 


لماو أ نكن 6ر2 قل اللنظ الْمُطْلَقٍ الْعَامٌّ مُنْحَصِرًا َِ سرًا في شَخْص وَاحِدٍ كَقَّولِه 5 فَوْلَهُ : 


وَنخْوِ دَلِكَ(0١٠١).‏ 

و تند للق وأندده نع لِلشتة واجماعة وَأَسْلَمْ من الْبِدعَةٍ من تَفْسِيرٍ الزعنشريء وَل كر كلام الشلبٍ المؤجوة 
في التَمَاسِيرِ الْمأنُورة عَنْهُمْ عَلَى وَجْهِِ لكَانَ أحْسَن وَأَجَْلَ(١٠)مَاَِهُ‏ كثيرا مَا يَنْقُلُ من تَفْسِيرٍ نحَمّدٍ بن جَريرٍ 0 وَهُوَ 
ون أعل اللقايي واخطيها الزا2 1117 ابا لله ال كروي عن لطي 1 يي ال» وَيَذّكْرُ مَا يَرْعُمُ 
الْمحيقن» وها يتغني بم ائقةٌ رن أفل الكلام الذي فوا أطوطع بطق من جنس ما قيرث بد المغتزلة أطوكم, 0 
كَانُوا أَقْرب إِلَّ المشئّة م مِن الْمُعْتَرلَة؛ لكِن ينْبَغِي أنْ يُعْطَى كُلُ ذِي حَقّ حَمَّهُ وَيَعْرِفَ أنَّ هذا من جْثلَةِ التَفْسِيرٍ عَلَى 
المذهي" 00 


)١١ 5("-700‏ وهم جاءوا وفرقوهاء فجعلوا (أشداء على الكفار) لرجل من الصحابة» بينما هي كلها أخبار معطوف 
بعضها على بعض تعود على (الذين معه) يعني : الصحابة كلهم. 
)٠١5(‏ يقولون خرافة رجل من العرب خطفته الجن اسحمه خرافه» فلما عاد بعد غيبته عندهم سنين صار يخبر عما شاهد 
من تحاويل وأمور ل يقبلها أحد ممن سمعهء فصار الناس إذا سمعوا كلاماً لا يصدقونه قالوا: حديث خرافة» أي كحدينه الذي 
لا يقبله عقل» و لا يصدق 
)٠١(‏ بعد أن تكلم عن القاعدة في الاختلاف الذي مستنده الاستدلال» أورد مجموعة من المفسرين ممن يغلب على 
تفسيرهم الاستدلال ويبين حالهم» كما صنع في التفاسير التي مستندها النقل. 
)٠١(‏ فالخل الذي حصل في تفسم اط أنه م داع عدم عاقة التفسير بالأئوره فدخل في تفسبوه القصور من 
هذه الناحية» وقصرت معرفته في هذا الباب فحصلت فيه أقوال تخالف المأثور وهو لا يشعر» وحصلت عنده نقول عن أهل 
البدع تقرر كلام أهل البدع وهو لا يشعر. 
)٠١9(‏ ومن هنا كان من أهم شروط قبول بالتفسير بالرأي : أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد. 


)١(‏ رفع الملام / علي بن نايف الشحود ص/1/17؟ 
(؟) شرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير) ص/١‏ ه 





وهنا تأي المسألة الأصولية: إذا اختلف الصحابة في الآية أو في الحديث على أقوال هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج 
عن أقوالهم ؟ 

الصحيح : أنه لا يجوز » قال العلماء : لأن اختلافهم على هذه الأقوال في تفسير الآية أو تفسير الحديث ؛ دليل أن الآية 
أو الحديث لا يحتمل شيئاً من المعنى إلا ذلك » فهذا كالإجماع منهم على أن الآية أو الحديث لا تحتمل من المعنى إلا هذا 
. ولذلك قال العلماء - صحت عن أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة - : أنه إذا اختلف الصحابة في المسألة: نتخير 
من أقوالهم » فننظر أيها أقرب إلى الدليل فنتبعه إن ظهر الدليل » فإن لم يظهر ؛ نتخير من هذه الأقوال » ولم يقل أحد 
بإحداث قول جديد لم يقله الصحابة » لم يقل أحد أنه يفتح لي معنى جديد يخالف ما قاله الصحابة.". )١(‏ 


*-"يعني أن كتاب ابن جرير رحمه الله تعالى يعد كتابا جامعا لعلوم التفسيرء ففيه التفسير الفقهي وفيه التفسير 
النحويء وفيه التفسير اللغوي وفيه وإن كان على قلة والتفسير البلاغي وفيه التفسير الإجمالي» وفيه التفسير التفصيلي» وفيه 
التفسير بالأثر وهو غالب عليه وهكذا في أنواع من التفسير. 
الناس بعد ذلك في التفسير أخذوا علوم ابن جرير ونثروها في مصنفات في التفسير: 
فمنهم من أخذ التفاسير الفقهية وأحكام القرآن فأفردها فصارت هناك مدرسة لتفسير القرآن بخصوص الأحكام وهي التي 
يسمي أصحابا كتبهم أحكام القرآن» فاعتنى الشافعية مثلا بتفسير لهم يعتني بأحكام القرآن إما على طريقتهم في الفقه 
وإما على ما اجتهد فيه مؤلف ذلك التفسير كتفسير أحكام القرآن لإلكيا... 


وكذلك المالكية وكذلك الحنفية فسر ابن عطية القرآن وأورد فيه أحكاما كثيرة وابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن 
والقرطبي المالكي في كتاب أحكام القرآن. 

وكذلك الحنفية في كتاب القرآن للجصاص وغيره من الكتب. 

وكذلك الحنابلة وهكذا. 


في مدرسة فقهية اعتنى أصحابما ببعض علوم القرآن ببعض تفسير القرآن» وهو ما يستنبط من آي القرآن من أحكام فقهية. 
هناك مدرسة أخرى اعتنت بالقراءات وتفسير القرآن بالقراءات وللما مصنفات. 
هناك مدرسة أخرى اعتنى أصحابا بالتفسير بتفسير القرآن على وفق اللغة إما من جهة المفردات كغريب القرآن وهى كثيرة» 


وإما من جهة الاشتقاق» وإما من جهة البلاغة ككتاب الزمخشري» في تفاسير مختلفة. 


ومن ذلك تفاسير نحوية اعتنى أصحاكا بتفسير القرآن على وجه النحو.". 00( 


١9 شرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير) ص/4‎ )١( 
١؟/ص شرح مقدمة أصول التفسير‎ )؟١(‎ 





ا د تسم[ :نا أ شن والجماعة وأشلم من عو من تيمر الريء ولو كر حلام الشلفي 
الْمؤْجُودُ في التََّاسِيرِ الْمَأثُورة عَنْهُمْ عَلَى وَجْههِ لَكَانَ أَحْسَن وََجْمَل فَإِنَّهُ كرا ما يَنْْلُ من تَفْسِيرٍ محمد بْنِ جريرٍ الطبري 
زلدون الكل الأتابير وانظيها قازر #لإشبتع ما لتاازن جرب دن لكي لا درن كاله ورا زيم الا كرك 
الْمُحَقْقِينَ وَإِمًا يني بم طَائقةٌ من أَهْلٍ الْكلام الَذِينَ روا أصوم بطق من جنْسٍ ما قيَرث به الْمُغتزلة صو وَإنْ 
كان] افنت إلى الشةاه من الْمُعْتَرلَة؛ لكِن ينْبَغِي أنْ يُعْطَى كُلُ ذِي حَقّ حَمَّهُ وَيَعْرِفَ أنَّ هذا من جْثلَةِ التَفْسِيرٍ عَلَى 
الْمَذّهَبٍ. 
َإِنَّ الصحَابَة وَالنَابِعِينَ وَالْأَئِعَةَ إِذَاكَانَ لم في قير الآئة قزل وَجَاءَ قَوْمّ قَسَرُوا الآيَة بِمَوْلٍ آخَرَ لِأَجْلٍ مَذْهَبِ اعْتَقّدُومُ 
وَدَلِكَ الْمَذْهَبْ ليس مِن مَذَاهِبٍ الصّحَابةِ وَلنَاِعِينَ لمْ إخسَانء صَارُوا مُسَاركِنَ لمعت وَغَيِْمْ من هلي الدع في مثْل 


وَقِ الجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبٍ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إل مَا يُحَالِفْ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِنًا في ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كان 
ُحْتَهِدًا مَعْقُورَا لَهُ حَطَوُهُ. 
َالْمَقْصُودٌ بَيَانُ مدق الْعلَم وَأَدِلَتَه وَطرْقِ الصّوابٍ. 0 


وقد يجيب الْآخَزْ بِأَنْ يَقُولَ : هُوَ لا يَدْخْلْ في المْدَى الْمُطْلَقٍ لكِن يَدْخْل في الُدَى الْمْمَيّدِ كَقَولِهِ : ا 
فَاهْدُوهُمْ إل صِرَاطٍ الججيم * وَكُمَا في لَفْظِ الْبِشَارَِ قَالَ : <« فَبَشَيهُمْ بِعَذَابٍ أليم 4 وَلَفْظُ الِْمَانِ قَقَالَ : ا يُؤْمِئُونَ 


باليتٍ وَالطّاعُوتِ 6 . وَهَدَانٍ الْقَولَانِ في قَوْلِهِ  :‏ فَأَهْمَهَا مُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 1 قيل : هو الْبَيَانُ الْعَامُ َقيل : بَل أَهْمَ 
الْمَاجِرَ الْمُجُورَ وَالتَِّيَ التَقُوَى . وَهَدًَا في تِلْكَ الآية أَطْهَرُ إن الْإِمَامَ اسْيعْمَالَهُ مَشْهُورٌ في إِلَْام الْقُلُوبٍ لا في التَئيينِ الظّاجِرِ 
الذِي تَقُومُ به الَجَةُ قي ل لَّ ما اسواضب 
قتي شَمٌ نَفْسِي 4 . وَلَوْكَانَ الْإَِامُ تف الْبيَانٍ الظَاهِر لَكانَ هَدَا حاص لنْْسلم وَالكَافر َال اَن عَطِية . 5 
4 مَعْناهُ عَدَلَ وَأَنْقَيَ حَئٌّ صَارَثْ الْأموز ستكوية دلَهَ عَلَى قُدْرَتِه ووَحْدَائِيته . وَقراً جهو الْقرَاء ور نشيدا 


وه 


فَيحْتَمَلُ اللكرناية الْقَدَرِ وَالْمَضَاءٍ وحْتَمَل كين مِنْ التَفْدِيرٍ والققااتة يزخ الأشواق .فلس 


يض 


الَفْدِيرَ الْأَوَلَ يُسَتّى تَقْدِيرا ؛ لِأَنَّ مَا يري بَعْدَ ذَلِكَ يْرِي عَلَى قَدَرِهِ فَهُوَ مُوَازِنٌ لَهُ و ”م 


١‏ "قَالَ : وَقََاً الْكِسَائِييُ وَحْدَهُ بِتَحْفِيفٍ الدَال مَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ بمَعْى الْقُدْرَةِ وَيحْتَمَكْ أَنْ يَكُونَ من التّقْدِير 
وَالْمْوَارئَة ".. كلت + وَهَذَا كل الأكتريخ أنما دق وال , كال ابن عَطِية : وَقَولُهُ «( فَهَدَى # عَاءٌ لِؤُجُووٍ المدَاَاتٍ في 
الْإِمْسَانِ وَاليَوَانٍ . وَقَدْ خصّص بَعْضٌ الْمْمَسرِينَ أَشْيَاءَ من الدَايَاتٍِ فَقَالَ الْمَدَاكُ : مَعْنَاهُ هَدَى وَأَضََ وَاكْتَمَى بالْوَاجِدٍ 


00) 


(؟) فلسفة السعادة عند ابن تيمية 5/١‏ 





قرو 


لدََالتهَا عَلَى الْأخرى . قَالَ وَثَالَ مُمَاتِلَ وَالْكَلمْ : هَدى إِلَ وَطْءٍ الذَّكُور لِلإاثِ . وَقِيل هدى الْمَؤْلُودَ عِنْدَ وَضْعِهِ إل 
مَصصّ التَّدي . وَقَالَ يُجَاجِد : هَدَى النَّاسَ لِلْخَيْرٍ وَالشّرٌ وَالْبَهَائِمَ لِلْمَرَانِ . قَالَ ان عي : " وَهَذِهٍ الْأقْوَالُ مغالات وَالْعُمُومُ 
في الآية أَصْوَبُ في كُلّ تَقْدِيرٍ وَف كُلَ هِدَايَةِ " . وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْمَرجِ : ' بْنُ الجوْزِيَ هذه الْأَقْوَالَ وَغَيْرَهَا مَذَكْرَ سَبْعَةَ أَقْوَالٍ : 
قَدَّرَ الستّعَادَةَ وَالشََّاوَةَ وَكَدَى لِلدُشْدٍ وَالصَلَالَةِ قَالَهُ ُجَاهِدٌ . وَقِيلَ : جَعَلَ لِكُلّ دَايَه مَا يُصلِحُهًا وَهَدَاهَا إِلَيْهِ قَالَهُ عَطَاءٌ . 
وَقِيِلَ : قَدَّرَ مُدَّةَ الجَنِينٍ في الحم ثم هَدَاُ لْخْرُوج قَالَهُ السدي . وقياه + كدف 1 ونا تفقى النقية نيان الْإِنَاثِ 
قَالَهُ مُقَاتِنُ . وَقِيل : قَدَّرَ قَهَدَى وَأَضَلَ مَحَدَّف " وَأَضَكَ " لِأنَّ في الْكلام مَا يَدْلْ عَلَيْهِ حَكَاهُ البّكّاجُ . 00 


؟-"'وقِيل : قَدّرَ الْأَيراقَ وَعَدَى إِلّ طَلَرِهَا ؛ وَقِيل قَدّرَ الذّيُوب فَهَدَى إِلّ لتَوْبَةِ حَكَاهْمًا النَعْلَيكُ . قُلْت : الْمَوْلْ 
لَِي حَكَاهُ النّجَاجُ هو قَوْلُ الْقرَاءِ وَهُوَ مِنْ جِنْسٍ فَوْل : " إنْ تَفعَث وَإِنْ 4 تنَْحْ " وَمِنْ جنْس فَوْلِهِ " سراييل تقِكُمْ الخرّ 
واد " . وَقَدْ تَقَدّمَ ضَعْفُ مِثْلٍ هذا وَيَِدَا 4 يَقُلَهُ أَحَدّ من الْمُمَسْرِينَ . وَالْأَقْوَالُ الصّحِيحَةٌ هِيَ مِنْ بَابٍ المثالات كْمَا قَالَ 
بن عَطِيةٌ . وَحكدًا كير من تَفْسِيرٍ السَلفٍ يِذْكُرونَ من النؤع ممالا ِيُنَهُوا به على عير أو لجاجَةٍ الششموع إلى مغرئيه أو 
ل ل 
وآخرين مِنْهُمْ 4 وَقَوِْهِ : <( هَسَؤْف يَأ الله بقوع جتهُْ وَجبُوة 4 وََولِهِ : <( فَمِنْهُمْ طَ لنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مف 
سَابق بِالخيراتٍ 4 وَكدَلِك تَفْسِيرُ : < وَالشّفْع والْوثر 44 ا هِدٍ وَمَشْهُوٍ د 4 وغثر ذلك وكزل : ط ون ألشيكُن أكا 
تُبْصِرُونَ 4 وَأَمْثَالٍ ذَّلِكَ كير مِنْ تَفْسِيرِهِمْ هُوَ مِنْ بَاب الْمِكَالٍ . قَوُْمْ : إِنَّ " هَذِه الَْيَهَ نَبَلَثْ ف فُلَان وك 

ب ' 


" فَبِهَذًا يمت بن نَرَلَْتْ فيه نَرَلّثْ فيه أَوْلّا وَكَانَ سَبَبث ُو 
لمحاءئة ربَةِ وَنحُو ذَلِكَ . ! 020 


7 


©4-"و ( الْوَسِيلَةُ ِي الْقُرْبَةُ وَسَبَبُ الْوْصُولٍ إِلَ الْبَغْيّة وَتَوَسَّلَ الج إِذَا طَلّب الدَّنُوٌ وَالئيْلَ لأَمْرِ مَا وَمِنْهُ كو 
لبي صَلى اله عليه وَسلمَ ل من سَألَ اله الؤبيلة ‏ الخبية ار ار رَ الْمُمََرِينَ [ َوه إلا أ 
بَرَرَ به عَلَى غَيْرهِ فَمَالَ واظا تُهُمْ © ابتداء وَحَيَرة 1١‏ َه قَرَبُ # و © أُولَيِك > يراد 2 م الْمَعْبُودُونَ وَهُوَ ابْتِدَاءٌ وَحَبَرُ 
و . وَالضَّمِيدُ في « يَدْعُونَ 4 لِلْكْمَارٍ وف « يَْتَعُونَ © لِلْمَعْبُودِينَ رس ان 
,#قذاكفا قال خهه 31 القطات ب رَضِيَ الله عَنْهُ في حَدِيثٍ الرايّة بير : قَبَاتَ النَاسْ يَدُوَكُونَ ليْلنَهُمْ أَْهُمْ بخ 
يََبَارَؤْنَ في طُلَّب الْقُدبِ . قال عمة الله طقف لكك في هدًا الْمَوْضِع فَتَأمَلَهُ . وَلَمَدْ صَدَقَ في ذَلِكَ فَإنَ البَّجاجَ ذَكْرَ في 
قَوْلِه 000 يْهُمْ أَقْرَبْ * وَجْهَيْنِ كلاهمًا في غَايَةِ الْمَسَادٍ . وَقَدْ ذَكْرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ الْجَْزِيٌ وَغَيْهُ وَتَابَعَهُ المهدوي والبغوي 


ًا . وَلَكِنَ أبن عَطِيَة كان أمْعَد بعري والْمَعَانٍ من عَؤْلاء وأخير يذهب سَونه واْْصْرتِنَ عرف تَطفيف الاج 


51/١ فلسفة السعادة عند ابن تيمية‎ )١( 
؟/./١ (؟) فلسفة السعادة عند ابن تيمية‎ 





5 -"و ( الْوَسِيلَةُ هي الْقُربَةُ وَسبَبُ الْوْصُولٍ إِلَ الْبُْيّة وَتَوَسَّلَ البَجُلْ إِذّا طَلّب الدَّنُوٌ وَالنَيْلَ لِأَمْرِ مَا وَمِنْهُ قَوْ 
لب صَلَّى الله عَلَيْهِ وم لم ««! مَنْ سَأَلَ الله ل أريلة 4 ليث . وَهَدًا الّذِي ذَكَرَهُ ذَكْرَ سَائِرٌ الْمْمَسَرِينَ [ نوَهُ لا أ 
بَرَرَ به عَلَى غَيْرو فَقَالَ : و ل أَيهُمْ # ابْيداءٌ وَكبَرة ل أَقْرَبُ * و أُولَيِكَ 4 يُرَادُ يم الْمَْبُودُونَ وَهُوَ ابْتدَاء وََبَئة 
يَبْتَعُونَ # . وَالضَّمِيرُ في ا يَدْ غرة > لكثارٍ وي ف[ بتسظره 4 العتووين ‏ والظييز لقع ووكزقز (٠‏ اللخ أثريب 

. وَهَذَا كُمَا قَالَ عُمَدْ بْنْ الْحَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُ في حَدِيث التايّة يْيرٍ : هَبَات النَّامنْ يَدُوَكُونَ لَيلنَهُمْ أَْهُْ 

يتَبَارَوْنَ في طَلّبٍ الْقُزبٍ . قَالَ رَحمَةُ اللَهُ وَطَفّفَ النّكَاجُ في هَذَا الْمَوْضِع َتَأَكَلَهُ . وَلََدْ صَّدَقَ في دَلِكَ فَإِنَّ البّجَاجَ ذَكرَ في 
قَوْلِهِ : ا أَيّهمْ أَقْرَب » وَجْهَيْنِ كلاهمًا في غَايَة الْمَسَادٍ . وَقَدْ ذَكْرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ الجوزِيَ وَغَيْرهُ وَتَابَعَهُ المهدوي والبغوي 
وَعَيًْا . لكر - أَفْعَدَ بعري وَالْمَعَان من عَؤْلاءِ وأَخْيَرَ ذهب سِبيونهِ ولمِصْرتنَ عرف تَطفِيف اياج 
مع عِلْمِهِ رَحمَهُ الله بالْعرييّة وَسَْقهِ وَمَعْرِفته ها يعرف من الْمَعَان وَالْبَيَانِ . وأُولِكَ طم بَراعَةٌ وَفَضِيلةٌ في كور يَدرْرُوكَ فِهَا عَلَى 


ه؛-"جْعَلَهَا آنَةَ كُمَا قَالَ : 8 وَاسْأَل مَنْ أَرْسَلَْا م َبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ اليَحمَن آله يُعْبَدُونَ * 


فُتَكُونُ عِبَادَعُمْ لِمَا تَصُوٌرُوهُ في أَنْفْسِهِمْ من مَعْى الْإِلِيّة وَعَبَُوا عَنْهُ عله بألبتته] وَدَلِكَ أَمْوٌ مَوْجُودٌ في أَذْهَايمْ والْسِئتهة لا 
حَقِيمَة لَهُ في الَارجٍ ؛ فَمَا عَبَدُوا إلا هَذِهِ الْدَسْمَاءً ل عَبَُوا عَنْ مَعَانِيهَا بالْسِئَتِهِمْ ؛ وَهُمْ 1 يَقْصِدُوا 
عِبَادَةَ الصتم إِلّا لِكَوْنهِ إلا عِنْدَهُ: وإِطِيَئهُ ِي في أَنْفْسِهِمْ لاني الخايج قما عبنوا بي الة إل ديك ايَالَالقايية 
الَّذِي غير عَنْهُ . وَيَذَا قَالَ في الآية الْقُخْرَى : <ل وَجَعَلُوا بل شرك ءَ قل مَمُوهُع أَمْ ُنيَفُوَهُ ا لا يَعْلَمُ في الْأَرْضٍ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ 
الْمَوْلِ 4 يَعُولُ العو د ا اوت يه 
ل ل بين ضَلَاكُمْ . قَالَ تَعَالى : (١‏ أَم تُتبعُونَهُ جا لا يَعْلّمُ في الْأَرْضٍ * وَمَا 

ُعْلَمُ أَنّهُ مَوْجُودٌ فَهُوَ باط لا حَةٍ حَقِيقَةَ ع يي ار م 
لا حَقِيقَةَ لَهُ لي لقنب ؛ بل هوَحَذِت وثقاة . وَآَمَا قَوْهُمْ : إِنَّ الاسْم ؛ رفيو " النضية " يفو القول 4 فهذا الى خفار: 
هُمْ تَسْوِيَةٌ هُوَ الاسْمُ عِنْدَ النّاسِ حِيعِهمْ وَالتَّسِْيَةُ جَْلّهُ امنا وَالْإِخْبَارُ بِأنّهُ اْمٌ وَتحْوْ ذَلِكَ وَقَدْ سَلَّمُوا أَنَّ لَفُظَ الام أَكْرٌ 
ما يُرادُ به دَلِكَ وَادَعَوْا أن لَفْظَ الاسم الَّذِي هُوَ " أَلِفٌ سِينٌ مِيم '" : هُوَ في الْأَصْلٍ ذَاتُ الشّيءِ وَلكِنّ النَسْوِيَةٌ سمت اما 
لِدَلَالَتَهَا عَلَى ذَّاتِ الذي + تشيبة للذال بِاسْم العذلول وَمتَّلُوهُ بلَفْظٍ الْقُدْرَةِ ؛ ولي الْآَمْهِ كَدَلِكَ ؛ بَنْ الْتَسْوِيَةُ مَصدَرُ 


5515/١ فلسفة السعادة عند ابن تيمية‎ )١( 
(؟) فلسفة السعادة عند ابن تيمية ؟7//‎ 





ّى يُسَبِّي تَسِْيَة وَالنَّسْوِيَةُ نطق بالاسم وَتَكَلَّ به لبِسَثْ هي الاسم نَفْسة وَأَْمَاء الَْسْيَاءِ حي الْأَلْمَاظُ الدَالَهُ عَلَيِهَا لَِسَتْ 
هِي أَعْيَانُ الْأَسْيَاءِ . وَتَسْمِيَةُ الْمَمْدُورٍ قُدْرَةَ هُوَ مِنْ باب تَسْمِيةِ الْمَفْعُولٍ بِاسْم الْمَصّدَرٍ وَهَذَا كنيد حوسم 
دلوق كلق وكولة درفو صتية الكدي أت الطازونت المي وتطايرة كيزة وان عَطِيةٌ سَلَكَ شلك كؤلاء قال : الام 
الي و" الث وبي وه “نأ فق ماع بن الك لصي ا يو الشسشى وبأن ف ماع ا يهشي و 
قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ 7 ' 9 إِنْ لِلّهِ تِسْعَدٌ وَتِسْعِينَ انما # " وَغَيْدُ ذَلِكَ وَمَقَ أَرِيدَ به الْمُسَجٌى هَإمَا هُوَ صِلَةُ كَالبَائِدِ كانه 
0 الأغلى أي َبَعْهُ . قَالَ : وَإِدَاكَانَ الاسْمُ وَاجِدُ الْأَسْماءِ كَرَيْدٍ وَعَمْرو فَيَجِيِءُ في الْكُلَام عَلَى 
رَيْدَ قَا رد يذ الكسك و تقول : يَيدّ آلدنة خاي ترب الشَسَيِيَةٌ نفسهًا عَلَى مقق تر اسْه يبك عَنْ 
ُقَالُ لَهُ : " إِلَه أو رَبتّ " . قُلْت : هذا الَّذِي ذَكَرُوُ لا يُعْرَفُ لَهُ سَاهِدٌ لا مِنْ كلام فَصِيح ولا 
غَْرٍ ذَلِكَ ولا يُعْرَفُ أن لَفْظَ اسم "أل ميث ييه "تاذ يد الفشكن ذه الفراة بو الاقم الذي يثرلوة هو ره وَأَك 
قؤلة ع كلول ويد قايم رين الحمكن كيد لشن خو " ألف سي مه “بن رَيْد فنك هذا اللنل قرية ثراذ يد الفمشضكى 
وراك يذ اللفظ + وكذرلك: اننه " أل سوق فيه '" ززاذنيو هذا اللقط ووياة "بي 


8 0 2 
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مدا راون تزكر رماوا الحو رحي ".د ويه الو مستي 11 
ل .و كل ادلي و ملعن ل تن يلب يل وب 1 
44 يفوأ عن ار بكي لزب لزلز لي عية اليد كلواء : 45 قَبِمَا يَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ لم © و 8 قَا[ 


عَمّا قَِيلٍ لَيُصْبِحْنَّ نادِمِينَ ‏ وَنكْوْ دَلِكَ . وَمَنْ قَالّ : إِنَّهُ َي بِصِلَةٍ بَلْ الْمُرادُ تَسْبِيحُ الاسم نَفْسِهٍ فَهَذَا مُتاقِضٌ لِقَوْحِمْ 
مَُاقَضَةَ ظَاهِرَةً . و " التّخقِيق " أنه ليس بِصِلَة بَلْ أَمرَ اله يتشبيح امه كُمَا أمَرَ يذِكْرٍ انمه . وَالْمَقْصُودُ بتَسْبِيجِه وَذِكْرِ 
هُوَ تبيخ الْمُسَمّى وَوِكْرُ إن الْمُسَبّح وَالذَّاكرَ إِما يُسَبَح الثقة وَيدْكُرْ امثمة ؛ فَيَقُولُ : سْبْحَانَ رَي الأَغلى فَهُوَ نَطَقَ بِلَنْظِ 
َي الْأعْلَى وَالْمْرادُ هُوَ الْمُسَمّى يدا اللَقْظِ فُتَسِْيحُ الاسم هُوَ تَسِْيح الْمُسَمَّى . وَمَنْ جَعَلَهُ تَسْبيحًا لِلاسْم يَقُولُ الْمَغْى 
اع ل سا و ني مير ا ل و 
الَْصدَ الْأَوّلَ . وَقَدْ ذَكَرَ " الْأَقْوَالَ التّانّة " غَيْدُ وَاجِدٍ مِنْ الْمُمَسَرِينَ كالبغوي قَالَ فَوْلُهُ : # سبح اسْم رَبَكَ الْأَعْلّى 4 
أ تارق ل ول لذب تع شع و حو معني أي سل ليل 
َأ : 9١‏ سَبّح اسْم رَبَكَ الْأَعْلَى * . فَقَالَ : سْبْحَانَ رَيْ الْأَغلى 4 . قُلت : في ذَلِكَ حَدِيثُ عَمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ الي 
صل الله عليه و َل أَنَهُ 9 لما تَرَلَ 3 حل ل ا رك 
الْأعْلَى ‏ قَالَ : اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ 4 " وَالْمرَادُ بِدَِكَ أَنْ يَقُونُوا في البقُوع سْبْحَانَ رت الْعَظِيم وق السّجُودٍ تتكان 
َي الْأَعْلَى كُمَا تَبَتَ في الصّحِيح عَنْ حُدَيْفَة عَنْ البَّىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نَهُ 9١‏ قَامَ بالْبَمَرةِ وَاليّسَاءٍ آل عِمْرَانَ © رَكُعَ 
كُوَا مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ : سْبْحَانَ رَيْ الْعَظِيم وَسَجَدَ نَْوَا مِنْ أكُوعِهِ يَقُولُ : سْبْحَانَ رَت الأَعْلّى 4 " . وَن السُئَنِ عَنْ ابْنٍ 


)١(‏ قاعدة في الاسم والمسمى ص/ه 





<2 


مَسْعُودٍ عَنْ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ " فل ذا قَالَ الْعبدُ في رَكُوعِهِ : سْبْحان رَت الْعَظِيم ثَلَان) فَمَدْ تم كُوغة وَذَلِكَ 

وَإذَا قَالَ في سُّجُودِهِ : سُبْحَانَ 5 لْأَعْلى ثانا فَقَدْ تم سُجُودُهُ وَدَلِكَ أَدْنَاةُ # " وقد اخ اير التلمان .5 

البغوي : وَقَالَ قَوْمٌ مَعْنَاهُ نرْدْ رتك الْأَعْلَى عَمَا يَصِفُهُ به الْمُلْحِدُونَ . وَجَعَلُوا الام صِلَةَ . قَالَ : وَيْتَج بحَذَا مَنْ يْعَلُ 
بت المع #اعذاء ين أعذا لا 0 تنخاة انقي للد ويشتغان الكو رزقا عا بقواوة + نلنهاة ال وشتكاة رك 


وَكَانَ مَعْق : 9 سَبّح اسم رَبك 4 سبح بخ رك . كلت + كذ كَقَدمَ اكلام على هذا وَالّذِي : يَثُو 
لحم ب م الْمُسَكّى فَمَ 
اطخ راش اقيق الراك الشقك . وَهَذَا لا رب فِيه لَكِنْ هذا لا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ َفْظَ اسم الَّذِي هُوَ 0 


لاع 
ا 


" النواة بو لفق كن يذل عَلَى 


ع 
عه 


نٌ " أَسْمَاء الله " مثله الله وَرَبُنَا وَرَي الْأغلى وَتَعْوْ ذَلِكَ بُرَادُ ينا الْمُسَعَى مَءَ 


- 


ارق وى رف بر روه واو 5 


ِيَدٌ ثُينَدُ أ جي عْلُوقَة لا يلك ضَنا لمتحا الور ا 
تعال : <ل أم تُتتقوئة ا لا يلم في الْأرْض » ونا لا يُعْلمُ أنه مَوْجُودٌ فَهُوَ بَاطِلٌ لا حَقِيقَة 
ان ترق لراك بات مَل ظَاهِرٍ بِالْسَانٍ لا عون لذن اقل ور 
جتان . وأا قَوْكُمْ : إن الام يرَادُ به " التّسْمِيَةُ " وَهْوَ الْقَوْلُ : فَهَذَا الذي جَعَلُوهُ هُعْ تَسْدِيَةٌ هُوَ الاسم عِنْدَ النّاسِ حمِيعِهم 
والللفيية يخكلة انتها والإناق والة اشم وقذو :ذلك وقد سَلفوا أن لقط الانني أككذ ما ا ار 
العيو "اماماي" : مُوَ في الْأَصْلٍ ذَاتُْ الشَّْءِ الول دَلَالتِهَا عَلَى ذَاتِ الشرمء : تشميّةٌ 
لِلدّالُ بام الْمَدْلُولٍ وَمَكَلُوهُ يلفظ الْقُدْرَةِ ؛ وَليْسن الْأَمْرْ كَذَلِكَ ؛ بَل التَسْمِيَةٌ مَصدَدٌ سّى يُسَيي تَسْمِيّةٌ وَالَّسْمِيَةُ تُطقّ 
بالاسم وَتَكَلَّم به لَيِسَتْ هِي الِاسْمُ نَفْسه وَأَسْمَاءُ الْأشْيّاء حِي الْأَلْقَاظُ الذالة عه اتضنة عد أقتان الأخبار , وتهي 


الْمَقْدُورٍ قُدرَةَ هُوَ مِنْ بَاب تَسْمِيّة الْمَفْغُولٍ باسْم الْمَصدَرٍ وَهَذًَا كَثِيرٌ شَائْعٌ في 0 00 7 7 0 


ضَرْبُ الْأمِيرٍ أي مَضِرُوبُ لبر وَنَظَائئةُ كثيرة . 


"'مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : " الِاسْمُ " هُنا صِلَةٌ وَالْمْرَادُ سَبخ رساه مَكَك َك وَتَبَارَكَ رَبك . وَإِذَا قِيلَ : هُوَ صِلَةٌ فَهُوَ 
َهُ ؛ مَيْبْطِلٌ قَوْهُمْ إِنَّ مَدْلُولَ لَفْظِ اسم " أَلِفٌ ب ار طق واه 5 4 يَكُنْ صِلَةٌ . وَمَنْ قَالَ 
4ه اليفك ول مل كما ل ؛ نقذ تتاقسن إن لذي ؛ يذو هق 00 ؛كُمَا يَقُولُهُ مَنْ 
ل ل اه و « قَالَ عَم طَلِيلٍ لَمُصْبِحْنَّ 


)١(‏ قاعدة في الاسم والمسمى ص/7 
)١(‏ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) ١95/5‏ 





لَه لين بصلة بل الْمَرَاذ تشبيخ الاسم نَفْسِهِ فَهَذَا مُنَاقِضٌ لِمَوْهِمْ مُنَاقَضَة ظَاهر: 
الما رَ بذكْر اشمه ري 0 
وَذِكْيه فَإِنَّ الْمُسبّح وَالذَاكرَ نا سبح انمه وَيَذْكرْ امه ؛ فَيَقُولُ : سْبْحَانَ رَي الْأَعْلَى فَهُوَ نطق بِلَفْظٍ رَئ الْأَعلى ا 
مع ا سمه وَمَنْ جَعَلَهُ تَسْبِيحًا لِلاسْم يَُولُ المغق أَنّك لا تسم به 
الله ولا تُلْحِدُ في أَسمَائِهِ فَهَذَا ينا يَسْتَحِفَهُ ا :كيس هو المقطوة نا القعند الول . وَقَدُ 
ذَكْرَ " الْذَقْوَالَ الّلاة وجري اقفرم لق قَالَّ قَوْلَهُ : © سبح اسْم مَ رَتَِكَ الْأَعْلَى » أي فُل سْبْحَانَ ئٌِ 


ول عدا دب جتاعة". (1) 


6م 


غ6 -"في " مشأكة كُوْنٍ الب قَادِرًا محْعَارَا " وَمَا و قَعَ فِيهَا مِنْ التَفْصِيرٍ الْكَثِير يمنا لَيْسَ هذا مَؤْ ففة. ( والتتمرة حا 
لكَلامُ بَينَ بين أل الْمِلَرِ الَّذِينَ يُصَدّقُونَ الأشل فُتَقُولُ : هُنَا مَسَائل : 


9 2 


بغ رمي 


له أنه على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ والنََّ في هذا عَلَى ثَلانة أَقْوَالٍ : " طائقَةٌ ار 
فيه الْمُمْمَيعُ لِذَاتِهِ مِنْ الجمع بَبْنَ الصِّدَيْنٍ وكَدَلِكَ يَدْخْل بي الْمَمْدُورٍ كَمَا قا 3 بْنْ حَزْع 0ق " طَائفَةٌ " 


0 


تَقُولُ : هذا عَاةٌ عَخْصُوصٌ يَخْصُ مِنْهُ الْمُمْتَنعَ لِذَاتِهِ ؛ فَإِنّهُ وَِنْ كَانَ سَيْمَا فَإنّهُ لا يذ في الْمَفْدُورٍ م كا كد ند ل 
هاور وجلا قزل خط اب خر قل دل لبي د كا شر ب فقو أن الفكئية لذانة اكيت شنا 

وَإِنْ كَانُوا مُتَانِعِينَ في الْمَعْدُوم فَإِنَّ الْمُمْتَيعَ لِذَاتِهِ لا يكن ححَنْقُهُ 0 1 يصو الذَّهْنُ ل 
حُُيً27 22----0010606060 كَمّفُهُ في الْأَعْيَانِ وَتَصُوُنهُ ي الْأَذْمَانٍ ؛ 


جْهِ التّمئِيل : بِأنْ يُقَالَ : قَدْ جْتَمِعْ". فك 


5 الع " أتبة إلفئة والجعاغة وأقلة وخ البذغة بق كقيير الرضهزي ولو كود كلام القلى التوخرة 
و سه اموسر 0 : 0 00 


00 00 الذِينَ قَكَرُوا شوم بط طق بن ينس جا تيت بو المعتاة ل 0 أب إِلَّ 
السك من المخترلة ؛ لكن يثبفر 3 يفطى 4 يني سخ كه ويذر وك أن هَذًا من جْمْلَةِ التَفْسِيرٍ عَلَى الْمَذْعَبٍ . فَإِنَّ 


الكحكائة بَدَ وَالتَابِعِينَ اليه إِذَاكَانَ لم 3 تَفْسِيرِ الآية كَوْلٌ وَجَاءَ قَوْمْ شَكَدُوا الآية ب بقَوْل آخَرَ لِأَجْلٍ مَذّهَبٍ اعتَقدوة وَذَلِكَ 
الْمَذْهَبْ لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبٍ الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ لم بإِحْسَانٍ صَارُوا مُشَارِكِينَ لمغقل: وَغَيِْمْ مِنْ أَهْلٍ الْبدَع في مِثْلٍ هذا . 


١135/7 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
/.// (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 





و " في الْجُمْلَةِ " مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبٍ الصّحَابَةِ وَالنَابعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إلى مَا يُحَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا في ذَلِكَ بل مُبْمَدِعًا 


وَإِنْ كان متَهِدًا مَعْقُورا لَهُ حَطَؤْه فَالْمَمْصُودُ بَيَاكُ طُقٍ الْعلم وََدِلَيهِ وَطُبْقٍ الصّواب". )١(‏ 


١ه-"وإِغْطَاءُ‏ كُلَ ذِي حَقٍّ حََّهُ . و " ته تنيز أبن ععِية ' خَيْرٌ مِنْ تَفْسِيرٍ الزعخشري وَأصّحٌ تفْلًا ويكنًا وأبْعَدُ عَنْ 
اْبدّع وَإِنْ اشْتَملَ عَلَى بَعْضِهًا ؛ بل هُو حَيْدٌ مِنْهُ بكثير ؛ بل لَعلّهُ أنجخ ذه التَقَاسِيرٍ ؛ لَكِنّ تَفْسِيرَ ابْنٍ جَريرٍ أَصَخ مِنْ 
هَذِهِ كُلّْهًا : و تَفَاسِيدُ أخد كزيرةٌ يدذا تيور ابْنٍ جوزي والأوروك 0 


ام ل ع اي خطابًا مُطْلَعًا 1 العيخلوق 


ا 00 5-5 0 

5 . وكَذَلِكَ فَوْلْهُ 9١‏ لا يمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا 44 هذا قَوْلُ السَلَفٍ وَجْنْهُورِ الْمْمَسَرِينَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَؤلَاءِ هُمْ الْكُمَارْ 

ا يجْلِكُونَ مُحَاطبَةَ الله في دَلِكَ الْيَوْمِ كال اَن عطِيّة : ول ( لا بلِكُونَ 4 الطتمر كار أ لذ ولكرة ديق لاله 

وَإِكْمَالِهِ - أَنْ يُحَاطِبُوهُ بمَعْذِرَةِ ولا غَيْرهَا . وَهَذًا مُبْتَدِعٌ ل خط ده . وَالصّحِيح : قَوْلُ الجَُهُورٍ وَالسَلَفٍ : أن هَذًا 

عَامٌ كما قَالَ في آي أخرى فا وَحَسَعْتٍ الْأمْواث لين قلا تشمغ م إلا سما وف حَدِيثِ التجَلَي الَذِي في المّحيح - 

لَمّا ذكْرَ مُرُورَهُمْ عَلَى الصِرَاطٍ جاقال على الله عاق 2 مَلّمَ (١‏ ولا يَتَكَلّمْ أَحَدّ إِلّا انسل وَدَعْوَى الوُسّْلٍ "اللي شل هل 
4 كَهَدَا ني وَقْتٍ الْمرُورِ عَلَى الصِّرَاطٍ . وَهْوَ بَعْدَ الحِسَابٍ وَالْمِيَانٍ . فَكُنِفَ با قبل دَلِكَ ؟ .". (5) 


ارك ا 0 الْمَعْدَ " يمغتى " الإرَادةٍ " أَيْ عَلَيْهِ قَصْدْكُمْ لِلسَبِيلٍ في ذَهَايَكُمْ 
ولخو اس د 0 مس 0 "لكيه 


2 


عن 


لا ار 3 ا قَالَ 00 

ا م يي لمات لم 
إلا قَوْلَ الْكِسَائِيَ وَهُوَ أَضْعَفُ الْأَقْوَالٍ وَذَكْرَ لعى المتجيح تفيير لقا الأُخرى . مَذَكْرَ أَنَّ جمَاعَةٌ مِنْ الكَلفٍ قَرَوُوا 
١‏ عَلََ مُسْمَقِيمٌ 4 مِن الْعْلُو وَالْفْعَة . قَالَ : وَالإِشَار دا عَلَى هَذِو الْقراِ ةل الإخلاص - لما اسْتَنْىَ إِيْلِيس مَنْ أخلص 
قَالَ الله لَهُ : هذا الإخْلاصٌ طَرِيقٌ رَفِيعٌ مُسْتَقِيمٌ لا تَتَالُ أَنْتَ بإِغْوَائِكَ أَهْلَهُ . قَالَ : وَقَرَا جْمْهُورُ النّسِ (<١‏ عَلَيَ مُسْتَقِيم 4 


7501/1 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
"4/1 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
5591/1 4 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )*( 





م 


. وَالْإَِارَةٌ يحَذَا عَلَى هَذِو الْقِرَاءَةٍ إل الْقِسَام النّاسِ إِلَ غَاوِ وَتُخْلِصٍ . لَمَا قسَمَ إِيْلِيس هَدَيْنَ". ١(‏ 


م 


: ه-"أنْ يَسْأَلُومُ إِيَاهُ في صَلَاتمْ فَيَقُولُوا ل اهديا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ © ا صِرَاط الَِّينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ 
اا ل . قفو ألِي وس يد في قؤله زو ها مزاطي ممنتقمما ايو ولا تيا الئل قفرت يك عن 
بيله شيل ذلك1 وعاكة به لعَلَكُمْ تَّقُو ن . 4 وَكولهُ هذا ِسَار ِل مَا تَقَدّمَ ذكزةُ َهُوَ قَوْلُهُ <( إِلّا عِبَادَكَ م مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ #4 
عبد لاد لَهُ يإخلاص الذي آ؛ #طريخ يذل عه وقو ليق فملية . وََذَا قَالَ بَعْدَهُ 8 إِنَّ عِبَادِي لَيْس لَكَ عَلَيْهمْ 
مان . > م9 كر أذ نا من لني تفيم ال لأخرى شتشذوك ب مع م ين ي تيا قل 
بِفِطْرَتِهِ عَرَفَ أَنَّ هَذًا مَعْق الآية وَلَكِنَّهُ لَّمَا فصر رَها ذَكْرَ دَلِكَ الْمَوْلَ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي اتّمَقَ أَنْ رَأى غَيْرهُ قَنْ قَالَهُ هُنَاكَ . فَمَالَ 
- رَحمَهُ اللَّهُ . وَقَوْلُ 9 وَعَلَى الله قَصْدُ السَيِيلٍ وَمِنْهَا جَائِرٌ 4 . وَهَذه أَيْضًا مِنْ أَجَلَ نِم الله تَعَالَ . أيْ عَلَى الله تَفُومُ , 
طريق الدَى وَتَبيُهُ - وَدَلِكَ يتب الْأَِلَّة وَبَعْثِ الدْسْلٍ . وَإِلَ هذا ذهب الْمتَأوَلُونَ . قَالَ : وَبْتَمَ أَنْ يَكُونَ الْمَغْى أن 
مَنْ سَلَكَ السكبيل الْقَاصِدٍ فَعَلَى الله طَرِيقُهُ وَإِلَ ذَلِكَ مَصِيرهُ . فَيَكُونُ هَذًا مِثْلَ قَوْلِهِ «( هذا صِرَاطٌ آي" (5) 


هد"'واآكا قولة " إن كول : ا قَصْدُ السَبيلٍ 4 حِي سَبِيلُ الشّرع وَعِي سيل الْدَى وَالصّراطً الْمُسْتَقِيمُ . َع 
كَانَتْ لِلْجِنْسٍ 3 يَكُّنْ مِنْهَا جَائْدٌ فَهََا أَحَدُ الْوَجْهَْنِ في دلالة الآية وَهُوَ مَبْجُوحٌ . وَالصّجِيخ الْوَجْهُ الآحَرُ أن " 0 
ام جمس وَلكِنَ الذي عَلَى الَو هو الْقُصدُ مِنْهَا وَهِي سيبل وَاحد ولع كان جنْسا َال فإ ومنْهَا جَائرٌ 4 والمتُمود يَعُو 


عل 16م رذ تكلب بسيو و ييه . فَإًِا لَيِسَث كُلّهَا عَلَيْه بن نا عَلَيْه 

الْقَصْدُ مِنْهَا وَهِي سبل الْدَى وَالْجَائدُ ليس مِنْ وك وكََنّهُ ظَنّ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ لِلْجِنْسٍ يَكُوُ عَلَيْهِ قَصْدُ كُلّ سَبِيلٍ وَلَيْس 

كذيلك. أجل اليه شيياة واجذة وميد مضو هِي الي تَدُلٌ علَيْهِ . سارها سبيل الشَيْطَانِ كما قال « 
َأنَّ هَذًَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتََعُوهُ ولا تََّبْعُوا الس ع فَتََرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيله 14 . وَقَدْ أَحْسَن - رَجمَهُ اللّهُ - في هَذًا الاخْتَمَالٍ 
في تَتِيلِهِ دَلِكَ بِقَوْلِهِ ‏ هَذًا صِرَاطٌ عَلَىَ مُسَْقِيةٌ م # . 

وأا آيَهُ اللَّيّلِ - فَوْلُهُ (١‏ إِنَّ عَلَيَْا لَلْهُدَى 4 ا ها بِالْوَجْهِ الأول قَمَالَ :". (5) 


5 دو 


1ه" : أن َِْامَ الْمَاجِرِ طَرِيقَ لْفُجُورِ ل يُسَيهِ هُدّى بن سام يلال وله امن بانة هَدَى . وَقَدُ غبت 
الآخرٌ بِأَنْ يَقُولَ : مولا ذل بي فى ) نطق لكن تذخل بي المتى افق كقزد اح فاخثوقم إل اتزاية التيتيم 
> وَكمَا في لَنْظِ الْبِشَارَةِ قَالَ : ظا فَبَشْرْهُمْ بعَدَابٍ أَلِيم 4 وَلْظُ الْإِمَانٍ مَثَالَ : ا يُؤْمئُوَ بالنْتٍ وَالطَّاعُوتِ 4 . وَهَذَانِ 


)000 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) ٠٠١ 5/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) ٠٠17/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) ٠٠١5/١‏ 





الْمَوَانِ في فَوْلِهِ : < فَأََمَهَا مُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ‏ قِيل : هُوَ الْبَيَاكُ الْعَاةُوَقِيلَ : بل أَهْمَ الْمَاجِرَ الْمُجُورَ وَالتَقِيَ التَقْوَى . 
وَهَذًا في تِلْكَ الآية أَظْهَدْ ِذَنَّ الْإِلَْامَ امتقعالة ‏ مَشْهُورٌ في إِغَام الْقُلُوبٍ لا في التَبِْينِ الظَّامِرِ الذي تَقُومُ به الْحَجَةُ . وَقَدْ © 
عَلَّم البّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حُصِيْئًا الخزاعي لما أَسْلَمَ أَنْ يَقُولَ : | كن المقى نندي ولق 15 قيس # . وَلَوْ كَانَ 
كم يتتى ايا الطاجر لكان عت عاسلا للب لكت . 15 0 : د ١‏ سْوَى 4 مَعْنَاةُ عَدَّلَ وَأَنْمَنَ حَقٌ 
ضتايت الأىد مُسْتَويَة د دَالَّةَ عَلَى قُدَرَته وَوَحْدَانِيهِ . وَقَرَاً حْمْهُو حْمْهُورُ الْقُرَاءِ ٠‏ قَدَرٍ # بِعَسْدِيدٍ الدّال كيُختماه أنْ يكون". )١(‏ 


ص 2 


"من الْقَدَرِ وَالْقَضَاءِ ويثَمَكْ أَنْ يَكُونَ مِن التَّقْدِير وَالْموَارَئَة ببْنَ الْأَسْيَاءِ . كنت : مْا مْتَلَازمَانٍ لِأَنَّ التَقدِيرَ 
الْأَوَلَ يُسَنَى تَقْدِيرًا ؛ لِأنَّ مَا يخْري بَعْدَ دَلِكَ يَْرِي عَلَى قَدَرِهِ فَهُوَ مُوَازِنٌ لَه 0007 لَهُ . قَالَ : وَقَرَا الْكِسَائِيُ وَحْدَهُ 
ِتَحْفِيفٍ الذَّالٌ َبَحْتَمَل أَنْ يَكُونَ بمغق الْقُدْرةِ وحْتَمَِ أَنْ يَكُونَ من التَفْدِير والْمُوَارَئَِ " . قلت : وعدا قَوْلُ الأكترين أَعُمَا 
مَعْى وَاحِدٍ . قَالَ ابن عَطِية وقول ١‏ فَهَدَى ‏ عَاةٌ لِوْجُوهِ الْدَايَاتِ في الْإِنْسَانِ وَالَيَوَانِ . وَقَدْ خصّص بَعْضُ المكيتريخ 
أَشْيَاءَ من الِدَايَاتٍ فَقَالَ الْمَرَّاءُ : مَعْنَاهُ هَدَى وَأَضَل وَاَكْتَمَى بِالْوَاحِدٍ لِدَلَاََهَا عَلَى الْأُخْرى . قَالَ وَقَالَ مُقَاتِل وَالْكَلْيحُ : 
كدق إل قطء الدُكُورٍ ِلْإِنَاثِ . وَقِيلَ هَدَى الْمَوْلُودَ عِنْدَ وَضْعِهِ إل م الذي . وَقَالَ يُجَاهِد : هَدَى النَامَ لِلْحَيْرِ وَالشّرٌ 
وَالْمَهَائه م للْمَرَاتع ٠‏ قَالَ 1 . " وَهَدٍِ الْأَقْوَالُ مثالات وَلْعُمُومُ في الآية أَصْوَبُ بي كل تَقْدِيرٍ وت كُلَ حِدَايَِ " . وَقَدْ 
ذكْرٌ أَبُو الْقَرج بْنْ لوزي هَذِهٍ الْأَقْوَالَ وَعَْهَا ذَكر". (") 


--"سَبْعَة أَقوَالٍ : قَدَّرَ السعَادَةً وَالشَّقَاوَةَ وَهَدَى لِليُشْدٍ وَالصّلَالَةِ قَالَهُ تجَاجِدٌ . وَقِيلَ : جَعَلَ لِكُلّ دَابَةِ مَا يُصْلِحْهَا 
كلقا ِلَب قَالَهُ عَطَاءٌ . وَقِيلَ : قَدَّرَ مُدَّة الجبين في التجم ثم هَدَاهُ لِلْخْرُوج قَالَهُ السدي . وَقِيلَ ترف َانَ وَإِنَة 
الُكُورَ ِإنْيَانٍ الْإَِّاثِ قَالَهُ مُمَائِكٌ . وَقِيل : قَدَّرَ قَهَدَى وَأَضّإء مَحدّف " وَأَضَة " لِأَن ف الكلام مَا يَدُلُ عَلَيْهِ حَكَاهُ 7 
. وَقِيل : قَدّرَ الْأَرئَاقَ وَهَدَى إِلَ طَلَبِهَا 4 وباك قد الدورت فَهَدَى إِلَّ التَوْبَِ حَكَاها التَعلَيُ : كلت + اقول الى خكة 
بياج هو قل القراء ومو بن ئس كَل : " إن تَقعث وإ 4 كقخ " وين نْس قؤله " عزابيل كقيكم ار وليه " 
وَقَدُ تَقَدَّمَ ضّعْفُ مِثْلٍ هذا وَيْحَذَا 4 يله أغذيق المتكرية . وَالْذَكْوَالُ الصَّحِيحَةٌ هِي مِنْ بَابٍ المثالات كما 557 
. وَعَكدًا كثيرٌ من تَفْسِيرٍ المتلّفٍ يَذَكُرُونَ من النّؤع ممالا لِنَبَهُوا يه على غَبْره أو لاجة المشقيع إلى مغرقيه أو لِكَوْنهِ هو 
الَّذِي يَْرفُُ كما يَْكُرونَ مل ذلك ف ماع كبوق ٠‏ كثزلة ؛ <( مطذكزت إ1 َوْمِ أولي أ شَدِيدٍ 4 وََوْلِهِ : (١‏ وآحَرِينَ 
مِنْهُمْ > وََوْلِهِ : (٠‏ فُسَؤْف بأ الله بمَؤم جبُهُمْ وَجبُوته 4 وَقَْلِهِ : ٠‏ فَمِنْهُمْ طخ لِتَفْسِدِ وَمِنْهُمْ مُمْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 


١ 45/1١5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
١ 45/1١5 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 





اخيرات 4". (1) 


- 


5--"تذكيرو تَذَكْرَ أو 1 يَتَذَكْرْ . وَتَذْكِيره نَافِعٌ لا ححَالَةَ كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا يُنَاسِبُ الْوَجْ الْأَوَلَ . وَقَدْ ذَكْرَ بَعْضْهُمْ أن 
ًا ير يه تؤبح من 1 يدك بن رش كال إن عطي : الخقلف الثامئ بي مغق نس سكيد 
على وَالنَّكَاسسْ وَاليَمْراويُ : مَعْنَاهُ " وَإِنْ 1 تَنْمَعْ " فَافْمَصَرٌ عَلَى الاسْم الْوَاحِدٍ لِدَكَالَتِهِ عَلَى النَّان . قَالَ وَقَالَ بَعْضُ 
: قَْلهُ : © إِنْ نَمَعتِ الدّكْرى 4 اغيَراض بَْنَ الْكَلَامَنٍ عَلَى جِهَة النّؤييخ لِقْريْشٍ . أي إِنْ تَمَعَثْ اللكرَى في 
ا الطّكَاة ة الْعْتَاةٍ . وَهَذَا كَنَحْوٍ قَوْلٍ الشَّاعِرٍ : 
كذ قدت 1 اذزت 2 ** * ولىة لذبعياة لمن ثتادق 
هذ مله كما تون ربل : " كك لِمُلَانٍ وَاغْذُلْهُ إِنْ حِعَك " ! 
قُلْت : هذا الْقَائِنُ هُوَ الزمخشري وَهَدًا الْقَوْلُ فِبهِ بَعْضْ الَقّ تعن ل فم 
هدًا الْقَولٍ أنه مأَمُورٌ يتذكير من لا يَقَْْ ولا يَنْمَعْ باليّكرى دُونَ مَنْ يَفْبْ كما مَا قال : 
الْعْمَاةٍ " وَكُمَا أَنْشَدَهُ في الْمَيْتٍ .". (5) 


يها عموضٌ من جه كؤنه كال «ط يكَِكَ تخد بلي . كدكر المكذّب بالذين هدك 
مر مير مها ا في قَولِه ولاو ترد ادي كا يدكر 


- 
ع 


وسيل السو ا ااي ال حا 
ثزله <(! قما يبك 4 قما يتملك مكَذئا . وهاه آخرين : قما يمعلك كذا؟ . كال لوطه : وتال تفرد من 
اْمُمَيِرِينَ : الْمُحَاطّبْ الْإنْسَانُ الْكَافِرُ أي ما الَذِي يَخْعلّك كَذَابًا بالدِينٍ بعل ِل أَنْدَادًا وََرْهُمْ أن لا بَعْتَ بَعْدَ هذه 
الدّلائل ؟ . ( كُنْت وكلا المَوْلَنٍ غَيدُ َعرُوفِ في لُمَةِ الْعرَبِ أَنْ يَقُولَ " كُذَّبَك أَيْ جَعَلّك مُكَدَبًا " ب " كَذَّبَك : جَعَلّك 
كَذَابًا " . وَإِذًا قِيلَ " جَعَلّك كَذَّابَا " أي كاذبًا فِيمَا يحْدُ به كُمَا جَعَلَ الْكُفَارُ الِسْلَ كَاذِيِينَ فِيمَا أَخْبَرُوا به فَكَذّبُوهُمْ وَهَذًا 


أنه اكز الاك وعد اضة لدف فتك :ذال جعلة دنا بالدين 


جهّة الْمَعْى . فَإِنَّ الدّينَ هُوَ الجرَاءُ لبي كدب 


١ 57/1١5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
١317/15 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 
١/5/1 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 





به الْكَافِدٍ . وَالْكَافْ كذّب به 1 يُكَزّبْ هو به . وَأَيْضًا قلا يُعْرَفُ في الْمُخْيرٍ أَنْ يُقَالَ " كدَّبْت يه " بَل يُقَالُ " كَذَّبْنه " 
وَأَيِضًا فَالْمَعْرُوفٌُ في "كَذِبهِ " أي تَسَبَهُ إلى الْكَذِبٍ لا أَنَّهُ جَعَلَ الكذِب فِيه . فَهَذَا كُلَّهُ تكلّفٌ لا يُعْرَفُ في اللَّعَة بل 
الْمَعْرُوفُ خِلاثُةُ . وَهُوَ ‏ يَمُل " فَمَا يُكَذَّبُك " ولا قَالَ " مَمَا كَذَْبَك " . وَيهَذَاكانَ عُلَمَاءُ الْعرييّة عَلَى الَْوْلٍ الأول . قَالَ 
للك : وَاخْيُلِف في الْمُخَاطّبٍ بِقَوْلِهِ ‏ قَمَا يُكَذِبُكَ 4 فَقَالَ قتادة وَالْمَرَاهُ وَالْأَحْمَشُ : عدي الو 


- 


قال اللَهُ له ا 0" مِنْ الجرَاءِ وَالْبَعْثِ وَهُوَ الدِينُ بَعْدَ هَذِو الْعيرةِ الي يُوجبْ النَظَرَ فيهَا صِحَهُ 


قُلت " ؟ . قَالَ : وَيْمَمَلْ أنْ يَكُونَ الدِينُ عَلَى هَذًا التَأُويل حي شَرْعِه وَدِينِه .". (1) 


اوسن الشغيي : الام من َاتٍ الْأَرْضٍ فَمَنْ دحل الجَنَّةَ قَهْوَ كَرِيمٌ وَمَنْ دَخَل الثَّارَ فَهُوَ ليِيمْ . وَالْقُرَآنُ قَدْ د 
َه يُكْرمُةُ وَفِيهمْ مَنْ بُهِينُهُ ل 0 
لون للك ا لون قي 11 قر ها قا 4 انال هل الا خا ون لِمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ : 
أَمْوَاهِمْ وَانَّى دَعْوَةَ الْمَظْلُوم فَإِنهُ ليْسَ بَيْنَهَا وَبيْنَ الله حجَابٌ ‏ . وَكرَائمْ الْأَمْوَالٍ مه 0 


وَانْتِفَاعِهِمْ يما م مِنْ الْأَنْعَام وَغَيِْهَا . وَهُوَ سُبْحَائَهُ أَخْيرَ أنه الحم بصيئة التَفضِبلٍ وَالتمِيفٍ لها َل على أله اليم وخدة 
ع سوه ٠‏ فَإِنَه لا يَدُلُ عَلَى الحصر وَكَوْلْة © الْأكْيم » يَدُلَّ عَلَى الحصر . وو يَقْنْ " الْأَحْيمُ مِنْ 


و 
208 


"1 أَطْلَقَ الاسم لِمْبَينَ أ الْكْرَمُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيّدٍ . 0 عَلَى لسك مُتَصِفْ” ِعَايَة الْكرِ الي لا شع فَؤْقَهُ ولا تَقْص 


ل يه 00 


-"الْتلَقُوا في تَصدِيقِهِ فَكَفْرَ به أَكْتُغ بَعيّا وَحَسَدًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا متَمِعِينَ عَلَى تَصدِيقِهِ بَْيّا وَحَسَدًا . وَمِنْهُمْ 
مَنْ جَعَل الْمتفقِن كلهم كُثر 5ل 9 : م ذكر تعال عدئة من + يؤين من أخلل الكتاب من تبي استائيل من 
كم م يتفزتو في آثر كل إلاون يبن أن روا الات لوقت وكَانُوا مِنْ قَبْلْ مُتَفِقِينَ على نبُوَتِهِ وَصِفَيِهِ . فَلَمّا جَاءَ مِنْ 
الوب حَسَدُوهُ . وَكَذَلِكَ قَالَ التَعلَينُ : ما تَمَرّقَ اذيك وا الكتاب في أثر مُحَمَدٍ مَكَدَّبُوهُ إلا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَكُمْ مين 
الْبيَانُ في كُتُبِهمْ أَنّهُ نين مرْسَلٌ قَالَ الْعلَمَاءُ : مِن أَوّلِ هَذِهِ السُورة إلى قَوْلِهِ «( فِيهَا كب قَيمَةٌ 4 حْكْمُهَا فِيِمَنْ آمَنْ مِنْ 
هل الْكتَاب وَالْمُسْرَكِينَ 9 وَمَا ته تََرَقَ 4 حْكْمُة فِيمَنْ 4 يُوْمِنْ من أَمْل الْكِتَابٍ بَعْدَ قِيَام الحْجّة عَلَيْه . وَكَذَلِكَ قال أثو 
الْمرَج . قَالَ : © وما تمَيَقَ الَِّينَ أُونُوا الككاب 4 يَعْني مَنْ 1 يُؤْمِنْ ٠‏ ا إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْممُ الَْيَةُ 4 وَفِيهَا ثَلَانَهُ هوا قُوَاٍ 


8 


: عدا أنه تمد وَالْمغْق 4 يَرنُوا ْتَمِعِينَ عَلَى الْإِعَانِ به حَقٌّ بعت قَالَهُ الأكقزون ؛". (5) 


5/5/١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
595/١5 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 
5١17/1 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 





- 


كو 


-"ولا أَنُْمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ قي الِاسْتَقْبَالٍ . وَهَذَا خِطابٌ لِمَنْ سَبَقَ في عِلَم الله أَُمْ لا يُؤْمتُو 
أَمْلٍ الْمَعَاِن 0 بِلِسَانٍ الْعَرَبٍ عَلَى تحَارِي خطايم . وَمِنْ مَذَاجِبِهمْ النَكرَارُ 010100 من 
الاختصَار لتقيف وَالْإِيجازٍ . قُلْت : وَمِنْ الي ل رن د د مدي ٠-1‏ 5 
: لَكَاكان فَوْلّهُ : (٠‏ لا أَعْبْدُ 4 تملا أَنْ يُرَادَ به الآنَ وَيَبْقَى الْمُسْعَاَد ات ا 0 
ولا أن عَابِدٌ مَا عَبَدْتمْ * أي أَبَدّا مَا حييت . ثم جَاءَ فَوْلَهُ الا 00 
يُؤْمِنُونَ أَبَدَا كَالّذِينَ كَشَف الْمَيب عَنْهُمْ كما قيل لنُوح << أَنّهُ لا 
مين وََوْمُ وح قَدْ عَمُوا بدَلِكَ . قَالَ : فَهَدَا مغ تغق اللجيد صم وَهُوَ بارع الْمصّاحَةٍ وين هو يكار قط 
بَلْ فيه ما دكزته مع الإبلاغ وَالتوكِيدٍ وَزَِادَةٌ الْأَمْرِ بَيَانَ وكبَزًا مِنْهُهْ . قُلْت : هذا الْمَوْلُ أَجْوَدُ من الّذِي قَبْلَهُ من جهّة 


لع 00 


-"سُوءًا أو يَظلِمْ نَفْسَهُ نم يَسْتَغْفِرٍ الله يِحدِ الله غَفُورَا رَحِيمًا © وَفَوْلِهِ : «ل وَمَنْ يَكْسِت حَطِييَة أو م 
محرا رس ا ا لم ما 
كَانَ عَامِدًا . قَالَ عَائَةُ الْمُمَسْرِينَ " الت " التطأ و " الث " الْعَمْدُ . كَالَ أَبُو سَليِمَانَ الدِمَسْقِيمُ : الجْمَفُ : الموج عَنْ 
الحَقّ . وَقَدْ يُسَمَّى " الْمُخْطِيٌ الْعَامِدُ " إلا أن الْممَيترين عَلَقُوا " الجّف " عَلَى الْمُْحْطِي و " الثم " عَلَى الْعَامِدٍ . وَمِثْله 
وله جو قا رتكا إن الل 4 31 "الكل "لقو 11 لعال ال شط حمل لل 1 1لا ول ا 


وَصْفَانٍ لِمَوْضُوبٍ وَاجِدٍ وَهُوَ 1 0 عَطْفَ الصِّمَةِ عَلَى الصّمَة وَالْمَوْصُوفُ وَاجِدٌ كَمَولِهِ : < الَّذِي حَلَقَ مُسَوّى 4 
0 لي قَدّرَ قَهَدَى وَقَوْلِِ هو الأول َالْآخِرْ وَالظَامِر وَالْبَاطِنُ 4 وَقَوْلِهِ : < قَدْ قلح الْمُؤْمبُونَ 4 « الَّذِينَ هم 
عَنٍ اللو مُعْرضُونَ 4 (٠‏ ول هُمْ للرَكاةٍ مَاعِلُونَ 4 ١‏ وَالَّذِينَ هُمْ لِمُروجهمْ 

ون 4 تع هَذَا 6 َيل يد : الآثم الْمُذْيِبِ الظَّلك وا الات 


ا وَصْفٍْ كَانَ مِنْ هَدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ آث وَهْوَ كَقُود". (5) 


00 2 9 ف يان الور 0 طَائفَةٌ من ع السكلّفٍ إن ذَلِكَ كُلَهُ 0 0 7 ره حَاديث 


2 
اذن 


َْهَا علي لكلا 0 ل عن اقل تان 19 ل ب 


ه89/1١5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
"/.//7١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 





أنه كَانَّ ” 1 زِيَارَكَا . وَكَانَ لبخ صَلّى اللَهُ عَلَيْه وم له قذ تّى ولا عَنْ زيار الْفُبُور ابّمَاقٍ الْعُلَّمَاءِ ٠‏ كيل ! أن َّلِكَ 

يفضي إل ار . وَقِيلَ لِأَجْلٍ البَْاحَة عِنْدَهَا . وَقِلَ لِأَعمْ كَانُوا يتَمَاحَرُونَ يا . وَقَدْ ذَكرٌ طَائمَةٌ من الْعُلَمَاءِ في قَؤْله 
عل <١‏ أخاهم اشكثر ) جل حثى زيم المقاير 4 مم كثا تكئرون ثور المزتى . ومن كز لي تشسره 
َال : وَهدًا تأي عَلَى الإعمَارٍ من زيازة الُْورٍ أي حي جعَلُمْ ماحم الْقَاِعَة لَحُمْ عَن الْعِبَادةِ وعم زيازة الور تكثرا 
هن سلف وَإِسَادةً ره . ثم كَالَ الب صلَى الله علَيِهِ وسلَمَ «( كنت تفكُم عن زيازة". )١(‏ 


-"الْقُبُورٍ مَرُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرًا 4 فَكَانَ تَيهُ في مغ الآية . ثم أباح الرْيارَةَ بَعْدُ لِمَعْق الاتّعَاظٍ لا مق 
وَالتَمَاحُرٍ وَتَسْنِيمِهَا بالججارة اليُكام وَتَلْوينِهَا سَرَكًا وَبنْيَانِ النََّاويسِ عَلَيْهَا هذًا لَفْظْ 

مُتَفِعُونَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تحى عَنْ زيَارة الْقُبُورٍ . وَتحَى عَنْ الِانْتباذ في الدَّبَاءِ وَالنْتَم وَالْمَرَفتِ وَالْمُمَير . وَاخْتَلَقُوا هَل 

ا : 4 يُنْسَحْ ذَلِكَ ؛ ؛ لِأَنَ أَحَادِيتٌ النّْخ لَيْسَثْ مَشْهُورة ٠‏ دا م برخ أبُو عبد اله بارع 

0 . وَقَالَ الْآحَرُونَ انيم ديت .ان قَالَثْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ : عا 5 نيِح إِلّ الإباحة فَرِيَاَةٌ الُْبُورٍ مُبَاحَةٌ لا 

ونناتزك و التعرو تلات وأشمد . قَالوا لأ يله القن ين قط كفيك اندع لاسن اله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ في لديف الصّجيح كلتك لك ع رياه الْقُبُور ف وَكُنْتَ ينك عل الالقاذ ف الْدوْعِيَة قَانْتَبدُوا 

تَشدَيو | نَشْرَبُوا مُسْكرًا © وَرُوِيَ «ذ فَرُورُوهَا وَلّا تَقُولُوا هُجْرًا 4 . وَهَذًَا مك النَهْيَ كَانَ لِمَاكَانَ تقال عِندَهَا منْ 

قور الفذكرة ذا ريغو كائهي عن اذ بي الْوْعِيّة أَولَا لأَنَّ الشّدَّةَ الْمُطْرِبَةَ تَدِبُ فِيهَا ولا يُدْرَى بِذَّلِكَ فُيَسْرَبْ 

الطارئة قدو وفوا ل ينوي الوا 


بكار من سَألَ الله لي الْوسِيلة 4 الريك . وهذًا الذي ذكرة كر شائر المقستريخ وه إلا أنه بَرْرٌ بيد عَلَى خَرد 

قَقَالَ : و 9 أ يد ب » و ط أُولَيِكَ > يِرَدُ يمن الْمَعْبودُونَ وَهْوَ ايبدَاءٌ وَحَبزة <١‏ يَبْعَهُونَ © . 
مم كي م يبتَهُونَ © لِلْمَْبُودِينَ . وَالتَّفْدِيُ تَطَبَهُم وَدِكْيهُمْ « أَيُهُمْ أَقْرَبْ * . وَهَذَاكُمَا 
اللَهُ عَنَهُ في حَدِيثٍ الرّايّة بحبْيرٍ : فَبَاتَ اقادع يذوكرة اتانيه انهم م يُعْطَاهَا أي يَتَبَارَؤْنَ في طَلب 
الْقُدْبٍِ . قَالَ 0 الل - اليّكّاحُ في هذا الْمَوْضِعْ َتََمَلهُ . وَلَقَدْ صَدَقَ في ذَلِكَ فَإِنَّ البّكَاج ذَكْرَ في فَؤْلِهِ : © أَيهُمْ 
قَرَبْ # 00 في غَايَةِ الْمَسَادٍ . وَقَدْ ذَكْرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ الجَوزِيَ وَغَيُْ وَتَابَعَهُ المهدوي والبغوي وَعَيْيمَا . وَلَكِنَّ 
بن عَطِية كا نَ أَفْعَدَ بالْعرَييّة وَالْمَعَانٍ مِنْ مَوْلَاءِ وَأَخْبر يذهب سِيبَوَيْهِ وَالْمَصْرِيِينَ فُعَرَف تَطْفِيفَ البّجاحٍ مَعَ عِلْمِهِ رَحمَهُ الك 
ِالْعربيّة وَسَبْقِهِ ومَعْرقيهِ يها يَعْرِفهُ من الْمَعَانٍ وين .وك كم براعة وقضيلة ي أثور يوت فيها على 20 . لكين 


هيه و م 


دلَالَة الْأَلْمَاظٍ مِنْ جِهَة الْعرَييّة هُوَ يا أَخْبَرُ وَِنْ كَانُوا هُمْ أخْبرَ بسَيءٍ آخَرٌ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ أَوْ غَبْرِهَا . وَقَدْ بَيّنَ سْبْحَالَةُ 


"1/5/71٠7 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
715/717 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 





كربا فَإِنَهُ عَبَدَ اللّهَ فَمَنْ عَبَدَهُ فَمَدْ عَبَدَ مَا لا يَنْمَعْهُ ولا يَضِّدُهُ قَالَ تَعَاآ : 9 لَقَد". 

بات أ مه ولا أنتم عابدون ما أعبد قُ الاستقبال 5 وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون : 
قال : وقال أكثر أهل المعابي 1 نزل بلسان العرب على مجاري خطابهم . ومن مذاهبهم التكرار إرادة للتوكيد والإفهام, كما 
أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز . 


قلت : ومن المفسرين من لم يذكر غير الثاني - منهم المهدوي وابن عطي . قال أبن عطية : لماكان قوله : 

محتملا أن يراد به الآنء ويبقي المستأنف منتظرًا ما يكون فيه من عبادتهء جاء البيان بقوله : «إولا أَنَا عَابِدٌ ما عَبَدتٌ 4 » 
نكُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبّدُ # » الثاني حتمًا عليهم أنهم لا يؤمنون أبدّاء كالذين 
يوم 


ع مِن قَوْمِكَ إلا مَن قَدْ آمَنَ © [ هود : 55 ] ؛ أما إن هذا فخطاب 


أي : أبدًا ما حييت . ثم جاء قوله : «إولا أ 
كشف الغيب عنهم؛ كما قيل لنوح : أنه أن 
قال : فهذا معنى الترديد الذي في السورة» وهو بارع الفصاحة . وليس هو بتكرار فقطء بل فيه ما ذكرته» مع الإبلاغ 
والتوكيد» وزيادة الأمر بيان وتبريا منهم . 


قلت : هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانحم لمعنى". (5) 


- 
ع 
ه 


"ص -568- وقوله : «وَمَن يَكْسِت حَطِينَةٌ أو إِْنَا نه يَرْعِ به بَرِيًا فََّدِ احْتَمَلَ بْمتَان وَإِغَْا مُبيئَا [ النساء : 


]ء وقوله : قَمَْ حاف من مُوص جَتَفًا أو اكه [ البقرة : ١87‏ ] » فإن الجنف هو الميل عن الحق . وإن كان 
عامدًا . 


قال عامة المفسرين : [ الجنف ] : الخطأ و [ الإثم ] : العمد . قال أبو سليمان الدمشقي : الجنف : الخروج عن الحق . 
وقد يسمي المخطئ : العامد . إلا أن المفسرين علقوا [ الجنف ] على المخطئ, و | الإثم ] علي العامد . ومثله قوله : 
«إولا تُطِغ مِنْهُمْ آتما أو كَمُورَاكه [ الإنسان : ”4 ] » فإن [ الكفور ] هو الآثم أيضًا . لكنه عطف خاص علي عام . وقد 
قيل : هما وصفان لموصوف واحدء وهو أبلغ . فإن عطف الصفة علي الصفة والموصوف واحدء كقوله : إالّذِي حَلَقَ 
فَسَوَى وَالَذِي قَدَرَ فَهَدَىه [ الأعلى : ”2 * ] » وقوله : طِهْوَ الأول وَالْآخِرْ وَالظَاجِرُ وَالَْاطِئُ): [ الحديد : * ] » وقوله 
: قد فلح الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ هُمْ في صَلاتهِمْ حَاشِعْون وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللَغْوِ مُعْرضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ للرَكاةٍ فاعِلُونَ وَالذِينَ هُمْ 
ِمُرْوجِهِمْ حَافِظُونَ؟ [ المؤمنون : ١‏ - ه ] » ونظائر هذا كثيرة . 

قال ابن زيد : الآثم : المذنب الظالم والكفورء هذا كله واحد . قال أبن عطية : هو مخير في أنه يعرف الذي ينبغي ألا 


471/717 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
١5/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 





يطيعه بأي وصف كان من هذين؛ لأن كل واحد منهم فهو آثم وهو كفور 037 00 


١/ا-"ص‏ -070*- وتنازع المسلمون في زيارة القبور» فقال طائفة من السلف : إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ, 
فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاريء ولم تشتهر . ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بَكَتْ عند القبر 
. ونقل ابن بطال عن الشعبي أنه قال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمي عن زيارة القبور لزرت قبر ابني . وقال 
النخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور» وعن ابن سيرين مثله . قال ابن بطال : وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال : قد 
كان تمي عنها عليه السلام ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرا لم أر بذلك بأسّاء وليس من عمل الناس . 
وروي عنه أنه كان يضعف زيارتا . 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نمي أولاً عن زيارة القبور باتفاق العلماء . فقيل : لأن ذلك يفضي إلى الشرك . وقيل 
: لأجل النياحة عندها . وقيل : لأنحم كانوا يتفاخرون بما . وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى : أَخَاكُمْ التَكَاثرٍ 
حت رز لاير 4 [ التكائر : ١ ١٠‏ ] » أنمم كانوا يتكائرون بقبور الموتي . ومن ذكره أبن عطية في تفسيره قال : وهذا 
تأنيب على الإكثار من زيارة القبور . أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرًا من سلف» 
وإشادة بذكره . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كنت تميتكم عن زيارة". 00( 

؟/ا-"ص -775- القبور فزوروها ولا تقولوا هَجْرًا " » فكان تميه في معني الآية . ثم أباح الزيارة بَعْدٌ لمعني الاتعاظ 
لاالمعني المباهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام» وتلوينها سرفّاء وبنيان النواويس عليهاء هذا لفظ ابن عطية : 
والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان نمي عن زيارة القبور . ونمي عن الانتباذ في الدَّاء والحنْئم والمرقّت والمقير . 
واختلفوا هل نسخ ذلك ؟ فقالت طائفة : لم ينسخ ذلك؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة . وهذا ل يخرج أبو عبد الله 
البخاري ما فيه نسخ عام . وقال الآخرون : بل نسخ ذلك . ثم قالت طائفة منهم : إنما نسخ إلى الإباحة» فزيارة القبور 
مباحة لا مستحبة . وهذا قول في مذهب مالك وأحمد . قالوا : لأن صيغة افعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة . كما قال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " كنت نميتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء وكنت نحيتكم عن الانتباذ في الأوعية 
فانتبذوا ولا تشربوا مسكرًا " . وروي " فزوروهاء ولا تقولوا هجرًا " . وهذا يدل على أن النهي كان لما كان يقال عندها من 
الأقوال المنكرة سدًا للذريعة» كالنهي عن الانتباذ في الأوعية أولاً؛ لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدري بذلك» فيشرب 
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وقال الأكثرون : زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع". )١(‏ 


+/ا-"ص -.47 - يجعلوا الرغبة لله وحده كما قال تعالى : ظقَإِدًا فَرَعْتَ فَانصّبٌ وإِلى رَبَكَ فَاْعَبَ # [ الشرح 
: لا 8 ] ؛ وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعا ولا ضرا . وهذا عام في أهل السموات وأهل الأرضء قال تعالى : 
طقُلٍ ادعو الِينَ يَحَمْتُم مّن دُونِه قلا جْلِكُونَ كشف الصُرٌ عَدَكُمْ ولا تويلا أُوليِك الَِّينَ يَدْعُونَ يَبتَهُونَ إلى ريم الوسِيلَة 
أتّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمْتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَُ إِنَّ عَذَاب رَبَّكَ كَانَ حَذُورَا 4 [ الإسراء : 5ه, /اه ] . 
قال طائفة من السلف؛ ابن عباس وغيره : هذه الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير . وقال عبد الله بن 
مسعود : كان قوم من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم . فالآية تتناول كل من دعا من 
دون الله من هو صالح عند الله من الملائكة والإنس والجن» قال تعالى : هؤلاء الذين دعوتموهم «إقلا يْلكُونَ كشْف الضّرٌ 
عَدَكُمْ ول تخويلاً أُوليِكَ انَّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَمُونَ إلى رَجِمْ الؤسبيلة أَيُهُمْ أرب وَيَدِجُونَ َه ويَانُونَ عَذَابَُ إِنَّ عَذَابَ رَبك 
كَانَ عَحْذُورَا ‏ [ الإسراء : 5ه لاه ] . قال أبو محمد عبد الحق أبن عطية في تفسيره : أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين 
يطلبون التقرب إليه» والتزلف إليه» وأن هذه حقيقة حالهم . والضمير في «وريهم * للمبتغين أو للجميع . و #الوسيلة ‏ 
هي القربة وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ماء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم 
(5) 


/ا-"ص -471- " من سأل الله لي الوسيلة " الحديث» وهذا الذي ذكره ذكر سائر المفسرين نحوه إلا أنه برز به 
على غيره فقال : و «لأيهم # ابتداء» وخبره «وأقرب 4 و «إأولقك # يراد بحم المعبودون» وهو ابتداء» وخبره #ويبتغون # 
. والضمير في #ؤيدعون 4# للكفار وق يبتغون للمعبودين . والتقدير نظرهم وذكرهم أيهم أقرب . وهذا كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في حديث الراية بخيبر : فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء أي يتبارون في طلب القرب . قال 
رحمه الله : وطفف الزجاج في هذا الموضع فتأمله . 
ولقد صدق في ذلكء فإن الزجاج ذكر في قوله : «إأيهم أقرب * وجهين كلاهما في غاية الفساد . وقد ذكر ذلك عنه ابن 
الجوزي وغيره وتابعه المهدوي والبغوي وغيرهما . ولكن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعاني من هؤلاء» وأخبر بمذهب سيبويه 
والبصريين» فعرف تطفيف الزجاج مع علمه رحمه الله بالعربية وسبقه ومعرفته بما يعرفه من المعاني والبيان . وأولئك لهم براعة 
وفضيلة في أمور يبرزون فيها على أبن عطية . لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو بما أخبر» وإن كانوا هم أخبر بشيء 
آخر من المنقولات أو غيرها . 
وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وإن كان رسولا كريماء فإنه عبد الله فمن عبده فقد عبد ما لا ينفعه ولا يضره. قال 
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سان اانا 


ها-"ص -١95-‏ هل هي خالقة رازقة محيية ثميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرًا ولا نفعًا ؟ فإذا موها فوصوفها بما 
تستحقه من الصفات تبين ضلالهم» قال تعالى : </ أُمْ تُتَُْونَُ بجا لآ يَْلَمُ في الأَرْضٍ 4 » وما لا يعلم أنه موجود فهو باطل 
لا حقيقة له ولو كان موجودًا لعلمه موجودًا ا أم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ 4 أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب» بل 
هو كذب ويحتان . 
وأما قولحم + إن الاسم يراد به التسمية وهو القول» فهذا الذي جعلوه هم تسمية هو الاسم عند الناس جميعهم» والتسمية 
جعله اما والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك؛ وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو 
[ ألف سين ميم ] : هو في الأصل ذات الشىء» ولكن التسمية سميت اما لدلالتها على ذات الشيء, تسمية للدال باسم 
المدلول» ومثلوه بلفظ القدرة» و ليس الأمر كذلك» بل التسمية مصدر عمى يسمى تسمية» والتسمية نطق بالاسم وتكلم 
به» ليست هي الاسم نفسه. وأسماء الأشياء : هي الألفاظ الدالة عليهاء ليست هي أعيان الأشياء . 
وتسمية المقدور قدرة» هو من باب تسمية المفعول باسم المصدرء وهذا كثير شائع في اللغة» كقولهم للمخلوق : خلق» 
وقولهم : درهم ضرب الأمير» أي : مضروب الأمير» ونظائره كثيرة . 


المسمى» ويأت في مواضع". (") 


-"ص -١494-‏ منهم من قال : [ الاسم ] هنا صلة والمراد : سبح ربكء وتبارك ربك . وإذا قيل : هو صلة 
فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قولحم أن مدلول لفظ اسم [ ألف سين ميم ] هو المسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن 
صلة . ومن قال : إنه هو المسمى وأنه صلة؛ كما قاله أبن عطية, فقد تناقض» فإن الذي يقول : هو صلة» لا يجعل له 
معنى» كما يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تحىء للتوكيد, كقوله : 9 قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللو نت لم # [ آل 
عمران : ١53‏ ] » و و عَمًا قَلِيلٍ لَبُصْبِحْنَّ نَادِمِينَ #: | المؤمنون : ] ونحو ذلك . 
ومن قال : إنه ليس بصلة؛ بل المراد تسبيح الاسم نفسه؛ فهذا مناقض لقوهم مناقضة ظاهرة . 
والتحقيق أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح امه, كما أمر بذكر امه . والمقصود بتسبيحه وذكره : هو تسبيح المسمى 
وذكره» فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر امه. فيقول : سبحان ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ : [ ربي الأعلى ] » 
والمراد هو المسمى بمذا اللفظ» فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى» ومن جعله تسبيحًا للاسم يقول : المعنى : أنك لا تسم 
به غير الله» ولا تلحد في أسمائه» فهذا ما يستحقه اسم الله» لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بما القصد الأول 
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وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين» كالبغوي» قال : قوله : 98 سَبّح اسم رَبَكَ الْأَعْلَى #* [ الأعلى : ١‏ ] أي 


: قل : سبحان ربي الأعلى . وإلى هذا ذهب جماعة". )١(‏ 


/ا/ا-"ص -8- في [ مسألة كون الرب قادرًا مختارًا | » وما وقع فيها من التقصير الكثير ثما ليس هذا موضعه٠‏ 
والمقصود هنا : الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول : هنا مسائل : 
المسألة الأولى : قد أخبر الله أنه على كل شىء قدير» والناس في هذا على ثلاثة أقوال : 
طائفة تقول : هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين» وكذلك يدخل في المقدور» كما قال ذلك طائفة 


مدوم ابن سدم . 

وطائفة تقول : هذا عام مخصوص بخص منه ا ممتنع لذاته» فإنه وإن كان شيئاء فإنه لا يدخل قِ المقدورء كما 0 ذلك 
ابن عطية وغيره» وكلا القولين تخظأ : 

والصواب : هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار» وهو : أن الممتنع لذاته ليس شيئًا البتة» و إن كانوا متنازعين في 
المعدوم» فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج» ولا يتصوره الذهن ثابنًا في الخارج» ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن, 
ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ كان بمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره في الأذهان, إلا على وجه التمثيل بأن 
يقال : قل بجتمع". 0( 


ا-"'ص -51*- وحده ونحو ذلك . 

وتفسير أبن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزتخشريء ولو ذكر كلام السلف الموجود في 
التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل» فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري» وهو من أجل 
التفاسير وأعظمها قدرّاء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنها 
يعني بحم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولم» وإن كانوا أقرب إلى السنة 
من المعتزلة» لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه. ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب . 

فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان هم في تفسير الآية قول» وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه؛ 
وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل 
هذا. 
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كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه . فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب .". (1) 


8-"'ص -788- وإعطاء كل ذي حق حقه . 
و [ تفسير أبن عطية ] خبر من تفسير الزعخشريء وأصح نقلا وبحناء وأبعد عن البدع» وإن اشتمل على بعضهاء بل هو 
خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها . 


وتم تفاسير أخر كثيرة جدّاء كتفسير ابن الحوزي ولكامردي :" (5) 


٠-"ص‏ -89107- وق قوله : 9 لا يلكُونَ مِنْهُ خطايًا 4 لم يذكر استثناء؛ فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً 
مطلقاً؛ إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه فى قوله : 99 ولا يْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشّفَاعَةَ 
© [ النخرف : 5 ] » أن هذا عام مطلق» فإن أحداً . ثمن يدعى من دونه . لا يملك الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن 
لحم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً لحم» وكذلك قوله : <إ لا يْْكُونَ مِنْهُ خطابًا 4 هذا قول السلف وجمهور المفسرين 


وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفارء لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم, قال أبن عطية : قوله : (١‏ لا ملكُونَ 4 الضمير 
للكفار» أي : لا يملكون . من إفضاله وإكماله . أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . 


وهذا مبتدع» وهو خطأ محض . 


والصحيح : قول الجمهور والسلف أن هذا عام» كما قال في آية أخرى : 9 وَحَشّعت الْأَصْوَاتُ لِايَممّنِ فَلَا تَسْمَعْ إلا 
نما # [ طه : ٠١‏ ] » وفي حديث التجلي الذى فى الصحيح .لما ذكر مرورهم على الصراط . قال صلى الله عليه وسلم 
: " ولا يتكلم أحد إلا الرسل» ودعوى الرسل : اللهم سَلِْمْ سَلّمْ " » فهذا في وقت المرور على الصراط» وهو بعد الحساب 
والميزان» فكيف بما قبل ذلك ؟". (") 


١-"ص -١04-‏ قلت : هذا قول بعض المتأخرين جعل القصد بعنى الإرادة»أي : عليه قصدكم للسبيل في 
ذهابكم ورجوعكم وهو كلام من لم يفهم الآية فإن " السبيل القصد " هي : السبيل العادلة»أي : عليه السبيل القصد و " 
السبيل " : اسم جنس؛ ولهذا قال : 48 وَمِنْهَا جَآئْرٌ #, أي : عليه القصد من السبيل» ومن السبيل جائر فأضافه إلى اسم 
الجنس إضافة النوع إلى الجنس» أي : " القصد من السبيل " » كما تقول : ثوب خزءولهذا قال : 38 وَمِنْهَا جَائْرٌ # 
وأما من ظن أن التقدير : قصدكم السبيل؛ فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه متعددة 
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وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي وهو أضعف الأقوال» وذكر المعنى الصحيح تفسيرا للقراءة الأخري 
فذكر أن جماعة من السلف قرؤوا : " على مستقيم " من العلو والرفعة قال : والإشارة بمذا على هذه القراءة إلى الإخلاص 
لما استثني إبليس من أخلص قال الله له : هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله 

قال : وقرأ جمهور الناس : « عَلَيَ مُسْتَقِيةٌ # والإشارة بحذا على هذه القراءة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص لما قسم 
إبليس .هديق" 07 


؟م-"ص -9017- أن يسألوه إياه في صلاتهمءفيقولوا : إاهدنا الصّرَاط اللْسَقِيمَ صِرَاط الِّينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير 
المَضُوبٍ عَلَيهِمْ ولا الضَلِّينَ 4 [ الفاتحة : 25 7 ] وهو الذي وصي به في قوله: فإ وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْمَقِيمًا فَاتِعُوهُ وَلآ 
تتّْعُوأ السدل فَتَفَرَقَ بِكُمْ عن سَبيلِه دَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ © [ الأنعام : ١١‏ ] 
وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكرهء وهو قوله: 9 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ © فتعبد العباد له بإخلاص الدين له : طريق 
يدل عليه» وهو طريق مستقيم؛ ولهذا قال بعده : 98 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ © [ الحجر : ١‏ ] 
وابن عطية ذكر أن هذا معني الآية في تفسير الآية الأخري مستشهدًا به» مع أنه لم يذكره في تفسيرهاء فهو بفطرته عرف 
أن هذا معني الآية» ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول» كأنه هو الذي اتفق أن رأي غيره قد قاله هناك فقال رحمه الله : 
وقوله: < وَعَلَى الله قَصْدٌ السّبِيلٍ وَمِنْهَا جَآبْرٌ © [ النحل : 9 ] وهذه أيضًا من أجل نعم الله تعالى أي : على الله تقوم 
طريق الحدي وتبيينه» وذلك بنصب الأدلة وبعث الرسل وإلى هذا ذهب المتأولون 
قال : ويحتمل أن يكون المعنى : أن من سلك السبيل القاصد فعلى الله طريقه» وإلى ذلك مصيره» فيكون هذا مثل قوله: 


:ل هذا صِراطٌ عَلَّنَ مُسْتَقِيةٌ #»". (5) 


٠م-"ص‏ -3١؟-‏ وأما قوله: إن قوله: 9 قَصدٌّ السّبِيلِ 4 هي سبيل الشرع» وهي سبيل الحديء والصراط المستقيم 
وأنما لو كانت للجنس لم يكن منها جائر» فهذا أحد الوجهين في دلالة الآية» وهو مرجوح والصحيح الوجه الآخر أن " 
السبيل " اسم جنسء ولكن الذي على الله هو القصد منهاء وهي سبيل واحدء ولما كان جنسًا قال : وَمِنْهَا جَايْرٌ , 
والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلف 
وقوله: لو كان للجنس لم يكن منها جائر» ليس كذلك فإنما ليست كلها عليه؛ بل إنما عليه القصد منهاء وهي سبيل 
الحدي؛ والجائر ليس من القصد وكأنه ظن أنه إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كل سبيل» وليس كذلك بل إنما عليه 
سبيل واحدة» وهي الصراط المستقيم هي التي تدل عليه؛ وسائرها سبل الشيطان» كما قال: ل وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 
فَاتََّعُوهُ ولا تَتَّعُوأْ اليل فُتَمَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيلِهِ 4 [ الأنعام : ١١‏ ] 
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وقد أحسن رحمه الله في هذا الاحتمال» وفي تمثيله ذلك بقوله: 9 هَذًا صِرَاطٌ عَلَنَ مُسْتَقِيمٌ # 
وأما آية اليل قوله: 9 إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى 4 [ الليل : ١‏ ] فابن عطية ممّلها بمذه الآية» لكنه فسرها بالوجه الأول فقال 
000 


4-"ص -ه؛ -١‏ ويحتجون بأن إهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى» بل ماه ضلالاء والله امتن بأنه مُدََى 


وقد يجيب الآخر بأن يقول : هو لا يدخل في الحدى المطلق» لكن يدخل في الحدى المقيد» كقوله : مَقَاهُدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ 
الججيم #: [ الصافات : 7 ] » وكما في لفظ البشارة» قال : «قْبَشَرْهُم بِعَدَابٍ ألِيم © [ آل عمران : ١‏ ]ء ولفظ 
الإيمان فقال : مإيُوْمِئُونَ باليتِ وَالطَّاعُوتٍ 14 [ النساء : ١ه‏ 0 /' 

وهذان القولان في قوله : طفَأَشْمَهَا مُجُورَمَا وَتَقْوَاهَا # [ ا ] قيل : هو البيان العام» وقيل : بل ألهم الفاجر 
الفجور والتقى التقوى , 

وهذا في تلك الآية أظهر, لأن الإلحام استعماله مشهور في إلحام القلوب, لا في التبين الظاهر الذي تقوم به الحجة . 

وقد علم البي صلى الله عليه وسلم حصيئًا المرّاعى [ هو حصين بن عبيد» والد عمران بن حصين الخزاعى» روى عنه ابنه 
عمران بن حصين حديئًا مرفوعًا في إسلامه» وفي الدعاء ] لما أسلم أن يقول : " اللهم؛ ألهمني رشدي» وقني شر نفسي " 
. ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهرلكان هذا حاصلا للمسلم والكافر . 

قال ابن عطية : و ؤسوّى *# معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية» دالة على قدرته ووحدانيته . 

وقرأ جمهور القراء «إقدّر ‏ بتشديد الدال» فيحتمل أن يكون". (5) 


هم-"ص -5: -١‏ من القَّدّر والقضاءء» ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء . 
قلت : هما متلازمان؛ لأن التقدير الأول يسمى تقديرًا؛ لأن ما يحرى بعد ذلك يجرى على قدره» فهو موازن له ومعادل له 
. قال : وقرأ الكِسّائي وحده بتخفيف الدال» فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة . ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة . 
قلت : وهذا قول الأكثرين؛ أنمما بمعنى واحد . 
قال ابن عطية : وقوله #فهدى # » عام لوجوه الحدايات في الإنسان والحيوان . وقد خصص بعض المفسرين أشياء من 
المدايات» فقال الفرّاء : معناه هدى وأضلء واكتفي بالواحد لدلالتها على الأخرى . قال» وقال مقاتل؛ والكلبي : هدى 
إلى وطء الذكور للإناث . وقيل : هدى المولود عند وضعه إلى مَصٌّ الندي . وقال مجاهد : هدى الناس للخير والشرء 
والبهائم للمراتع 
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قال ابن عطية : وهذه الأقوال مثالات » والعموم قِ الآية أصوب في كل تقدير وفي كلهداية : 
وقد ذكر أبو القَرَج بن الجوزي هذه الأقوال وغيرهاء فنكر". (1) 


5-"ص 47 -١‏ سبعة أقوال : قَدَّر السعادة والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة» قاله مجاهد . وقيل : جعل لكل 
دابة ما يصلحها وهداها إليه» قاله عطاء . وقيل : قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج قاله السدى . وقيل : قدرهم 
ذكرانا وإنانَا» وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقاتل وقيل : قدر فهدى وأضلء فحذف [ وأضل ] ؛ لأن في الكلام ما 
يدل عليه» حكاه النَّجْاجٍ . وقيل : قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها؛ وقيل» قدر الذنوب فهدى إلى التوبة» حكاهما الثعلبي . 
قلت : القول الذي حكاه الزجاج هو قول المَرّاء» وهو من جنس قوله : إن نفعت وإن لم تنفع» ومن جنس قوله : سرابيل 
تقيكم الحر والبرد . وقد تقدم ضعف مثل هذا؛ وهذا لم يقله أحد من المفسرين . 
والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات» كما قال ابن عطية 
وهكذا كثير من تفسير السلف؛ يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره» أو لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو 
الذي يعرفه, كما يذكرون مثل ذلك في مواضع كثيرة» كقوله : «سَُدْعَوْنَ إل قَوْم أؤلي بَأس شَدِيدٍ © [ الفعح : 15 ] » 
وقوله : مَوَآخَرِين مِنْهُمْ # [ الجمعة : ” ] » وقوله : مفْسَوْفَ أن اله بِقَوْمِ يحُِهُمْ وَيبُونَهُ # [ المائدة : 4ه ] » وقوله 
: «إقمنُم طلم لََفسِ ومِنْهُم مُفقصِد وَمِنهُمْ سايق بالخيراتٍ 4 [ فاطر : 77] .". (9) 


7-"ص -١537-‏ تذكيره تذكر أو لم يتذكر وتذكيره نافع لا محالة كما تقدم؛ وهذا يناسب الوجه الأول . 
وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش» قال أبن عطية : اختلف الناس في معنى قوله : لإمدَكرْ إن 
تَمَعَتِ الذَّكْرَى * : فقال القَرَاءء والنكّاسء والبَّمْرَاوى : معناه : وإِن لم تنفع . فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على 
الثاني . قال : وقال بعض المْدَّاق : قوله «إإن تَمَعَتِ الذّكْرَى 4# » اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش . أي 
: إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة . وهذا كنحو قول الشاعر : 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى 
وهذا كله كما تقول لرجل : [ قل لفلان واعذله إن سمعك ] » إنما هو توبيخ للمشار إليه . 
قلت : هذا القائل هو الزمخشري» وهذا القول فيه بعض الحق . لكنه أضعف من ذاك القول من وجه آخر . فإن مضمون 
هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا ينتفع بالذكرى دون من يقبل» كما قال : |[ إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة 
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الغاة ] + وكنا انفده ق البيف "3 07 


-"ص -7/866- لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال : يكَذْبُكَ بَعْدُ بالدّينِ 4 . فذكر المكذب 
بالدين فذكر المكَذّبِ والمكَدَّب به جميعًا . وهذا قليل جاء نظيره في قوله : إفَمَدُ كَذَبْوَكُم ما تَقُولُونَ ‏ [ الفرقان : 15 ] 
فأما أكثر المواضع فإنما يذكر أحدهما إما المكَذِّبِء كقوله : «إكَدَّبَتْ قَوْمُ توح الْمُرْسَلِينَ © [ الشعراء : ٠١8‏ ] ؛ وإما 
الممكدَّب به كقوله : مإِبَل كَدَّبُوا بالساعة 4 [ الفرقان : ٠ . ] ١١‏ 
وأما الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به فقليل . 
ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان» وفسر معنى قوله : إقَمَا يُكَذَّبْكَ © : فما يجحعلك 
وعبارة آخرين : فما يجعلك كذايًا . قال أبن عطية : وقال جمهور من المفسرين : المخاطب الإنسان الكافر» أي ما الذي 
يبجعلك كذابًا بالدين تجعل لله أندادّاء وتزعم أن لا بعث بعد هذه الدلائل ؟ 
قلت : وكلا القولين غير معروف في لغة العرب, أن يقول : [ كذبكء؛ أي : جعلك مكذيًا ] » بل [ كذبك : جعلك 
كذابًا | . 

: [ جعلك كذابًا ] » أى : كاذبًا فيما يخبر به» كما جعل الكفار الرسل كاذبين فيما أخبروا به فكذبوهم» وهذا 


8-"ص -785- جعلك كاذيًا بالدين» فجعل كذبه أنه أشرك وأنه أنكر المعاد» وهذا ضد الذي ينكر . 
ذاك جعله مكذبًا بالدين» وهذا جعله كاذبًا بالدين . والأول فاسد من جهة العربية» والثاني فاسد من جهة لمعنى . فإن 
الدين هو الجزاء الذي كذب به الكافر . والكافر كذب به؛ لم يكذب هو به . 
وأيضاء فلا يعرف في المخبر أن يقال : [ كذبت به ] » بل يقال : [ كذبته ] . 
وأيضاء فالمعروف ف | كذبه ] » أي نسبه إلى الكذبء لا أنه جعل الكذب فيه . فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة» بل 
المعروف خلافه . وهو لم يقل : [ فما يكذبك ] » ولا قال : [ فمااكذبك ] . 
ولهذا كان علماء العربية على القول الأول . قال ابن عطية : واختلف في المخاطب بقوله : «فما يكذبك * » فقال 
قتادة» والفراء» والأخفش : هو محمد صلى الله عليه وسلم . قال الله له : [ فما الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء 
والبعث وهو الدين بعد هذه العبرة التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت ] ؟ 
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قال : ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه .". )١(‏ 
-"ص -790- وعن الشّعْبي : الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لثيم 


والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه, وفيهم من يهينه . قال تعالى : «َإإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 4 
[ الحجرات : ١١‏ ] » وقال تعالى : ومن بُهِنٍ الله كَمَا لَهُ من مُكْرٍ إِنَّ الله يَفْعَلٌ مَا يَسَاء 4 [ الحج : ١8‏ ] . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : " وإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 
" . وكرائم الأموال : التي تكرم على أصحابما لحاجتهم إليها وانتفاعهم بما من الأنعام وغيرها . 

وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لما . فدل على أنه الأكرم وحده. بخلاف ما لو قال : [ وربك 
أكرم ] . فإنه لا يدل على الحصرء وقوله : الْأَكْرَمْ 4 يدل على الحصر . 

ولم يقل : | الأكرم من كذا ] » بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد . فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي 
لا شيء فوقه ولا نقص فيه . 


قال أبن عطية : نم قال له تعالى : «افر بك الحم 4 [ العلى : *  ]‏ على". (5) 


١5-"ص‏ -15ه- اختلفوا في تصديقه فكفر به أكثرهم -بغيًا وحسدًا- بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقه بغيًا 
وحسدًا . 
ومنهم من جعل المتفرقين كلهم كفارا . قال أبن عطية : ثم ذكر -تعالى- مذمة من لم يؤمن من أهل الكتاب من بني 
إسرائيل من أنحم لم يتفرقوا في أمر محمد إلا من بعد أن رأوا الآيات الواضحة: وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته . 
فلما جاء من العرب حسلوه . 
وكذلك قال التَعْلي : ما تفرق الذين أوتوا الكتاب في أمر محمد فكذبوه إلا من بعد ما جاءتحم البينة البيان في كتبهم أنه 
نبي مرسل . قال العلماء : من أول هذه السورة إلى قوله : «إفِيهَا كيْبٌ قَيمَةٌ # » حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب 
والمشركين . «إوَمَا تَمَرّقَ © حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليه . 
وكذلك قال أبو الفرج» قال : وما تمَرقَ الَِّينَ أُوتُوا اكات 4 » يعني : من لم يؤمن . إلا من بَعْدِ مَا جَاءتُم ابي 
* [ البينة : 4 ] » وفيها ثلاثة أقوال : 
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أحدها : أنه محمدءوالمعنى : لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعثءقاله الأكثرون .". )١(‏ 


-"ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق ف قوته وضعفه؛ وفي عمومه وخصوصه. وف بقائه 
ودوامه» وفي موجبه ونقيضه» وغير ذلك من أموره» فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخرء ويبقى اسم الإيمان» 
في مثل ذلك متناولاً للقسم الآخرء وكذلك يفعل في نظائر ذلكء كما يقال : الإنسان خير من الحيوان» والإنسان خير من 
الدواب؛ وإن كان الإنسان يدخل في الدواب؛ في قوله : 8 إِنَّ شَيٌ الدَّوَابٌ عِندَ الله الصّمٌ الْبِكُم الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ 4 [ 
الأنفال : ١؟‏ ] . 
فإذا عرف هذاء فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شيء على الإيعان» فإنما هو تفضيل نوع خاص على عمومه؛ أو 
تفضيل بعض شعبه العالية على غيره»/واسم الإيمان قد يتناول النوعين جميعًاء وقد بخص أحدهما كما تقدم» وقد قبل : أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة أسمائه . 
فصل 
ف قدرة الرب عز وجل 
اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير» كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جدًا . وقد 
بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب في غير موضعء كما قد كتبناه على [ الأربعين ] » و [ المحصل ] وف شرح 
[ الأصبهانية ] وغير ذلك» وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره /في | مسألة كون الرب قادرًا مختارًا ] » وما وقع فيها من 
التقصير الكثير تما ليس هذا موضعه ٠‏ 
والمقصود هنا : الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول : هنا مسائل : 
المسألة الأولى : قد أخبر الله أنه على كل شىء قديرء والناس في هذا على ثلاثة أقوال : 
طائفة تقول : هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين» وكذلك يدخل في المقدور» كما قال ذلك طائفة 
محم ابن حزم ٠‏ 
وطائفة تقول : هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته» فإنه وإن كان شيئًاء فإنه لا يدخل في المقدور» كما ذكر ذلك 


لأ .> ولد هرين حنا.: 07 


# الضمير للكفار» أي : لا يملكون . من إفضاله وإكماله . أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . 
وهذا مبتدع» وهو خطأ محض . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) هه ]اوم 


(١؟)‏ مفهوم الشكر عند ابن تيمية رحمه الله ١9/1١‏ 





والصحيح : قول الجمهور والسلف أن هذا عام» كما قال في آية أخرى : 9 وَحَشّعت الْأَصْوَاتُ لِايَحمْنِ فلا تَسْمَعْ إلا 
هَنْسَا # [ طه : ٠١8‏ ] ء وف حديث التجلي الذى فى الصحيح لما ذكر مرورهم على الصراط . قال صلى الله عليه وسلم 
: ( ولا يتكلم أحد إلا الرسل» ودعوى الرسل : اللهم سَلّمْ سَلْمْ ) » فهذا في وقت المرور على الصراط؛ وهو بعد الحساب 
والميزان» فكيف بما قبل ذلك ؟ 
وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل» وأولى العزم» وكل يقول : ( إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإني فعلت كذا وكذاء نفسي» نفسي» نفسي ) . فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى . 
تعالى . بالشفاعة» فكيف بغيرهم ؟ 
وأيضاً» فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة» وبعد أن ذكر الكافرين» فقال : 8 إِنَّ للْمْتَّقِينَ مَمَارَا حَدَائِقَ 
وَأَعْتَابًا وَكوَاعِب أَنْرَاًا وكَأسًا دِهَافًا لّا يَسْمَعُونَ فِبها لَعْوَا ولا كِذَابًا جرَاء مّن بَبَكَ عَطَاء حِسَابًا رب السَمَاوَاتِ وَالْدَوْضٍ وَمَا 
بَتْنَّهُمَا الرخْمّن لا بلِكُونَ مِنْهُ خطابًا يَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْمَلَائِكَةُ صما لّا يتَكَلّمُونَ إِلّا مَْ أَذِنَ لَهُ الرخْمَن وَقَا ل صَوَابًا * [ 
النبأ : 7١‏ . 8” ] عفقد أخبر أن الروح والملائكة يقومون صف لا يتكلمون . وهذا هو تحقيق قوله : 9 لا يْلْكُونَ منْهُ 
خطابًا © والعرب تقول : ما أملك من أمر فلان» أو من فلان شيئاًءأي : لا أقدر من أمره على شيء» وغاية ما يقدر 


غلب الاق عون آم شرن سظ ارقن لو الول 00 


4-"ص -0"- بِالْأَسْحَارٍ 4 [ آل عمران : ١7‏ ] أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقائتين عمرء 
والمنفقين عثمان» والمستغفرين 0 شِ 0 قوله : وححَمَدٌ كول الل 7 مَعَهُ © أبو بكر أَشِدَاء عَلَى الْكُمًَا # 
عمر لإا ينهم 4 عنمان ته كما سجدًا 4 [ الفتح : 5 ] 
وأعجب من ذلك قول بعضهم 0 , أبو بكر لوَالريْفُونِ # عمر 0 سِينِينَ 4 عثمان «وَهَدًا الْبَلَدِ الْأَمِنِ 4 
[ التين : 5-١‏ ] علي» وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال» فإن هذه الألفاظ لا 
تدل على هؤلاء الأشخاصء وقوله تعالى : «إوَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء عَلَى الْكَُّارٍ مُكمَاء بَْنَهُمْ ترَاهُمْ َكُعَا سُجَّدًا # كل 
نعت للذين معه. وهي التي يسميها النحاة خبرًا بعد خبر . و " المقصود هنا " ا سي 
معهء ولا يجوز أن يكون كل منها مرادًا به شخص واحدء وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرًا في شخص واحد 
0 : إن 0 0 5 لل ار أ ونين آمَنُوأ 4 أريد بما ا وجتجارارة 0 : إن هد : 000 ا 


000 0 
وتفسير ابن عطية وأمغاله انيع اللضنعة تلمكا وأسلم مق البدصة نين اتتسير: الإفكيويه: ولو كر كاذ السلق الموعود بق 


التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجملء فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري» وهو من أجل 


85/7 مفهوم الشكر عند ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 





التفاسير وأعظمها قدرّاء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما". )١(‏ 


ة-'ص -017- و(تفسير ابن عطية) خير من تفسير الزنخشري» وأصح نقلا وبحثاء وأبعد من البدع. وإن اشتمل 
على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله أرجح هذه التفاسير» لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. 
وثم تفاسير أخرى كثيرة جداء كتفسير ابن الجوزي, والماوردي. 
فصل [ جمع القراءات السبع] 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن (جمع القراءات السبع) هل هو سنة أم بدعة؛ وهل جمعت على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أم لاء وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية [واحدة] أم لا؟ 
فأجاب رحمه الله: الحمد لله أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. فمعرفة القراءة التي كان 
النبي صلا الله عليه وسلم يقرأ بماء أو فقرهم على القراءة بماء أو يأذن لهم وقد قرأوا بماء سنة. والعارف في القراءات الحافظ 
لما له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. 
وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة» وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله 
طوائف في القراءة. 


تمت بحمد الله ومنه" . فيه 


5" فاختلفوا كما في سورة يونس وكذلك في قراءة بعض الصحابة وهذا على قراءة الجمهور من الصحابة والتابعين 
أتهم كانوا على دين الإسلام وفي تفسير ابن عطية عن ابن عباس أنهم كانوا على الكفر وهذا ليس بشيء وتفسير ابن عطية 
عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن عباس بل قد ثبت عنه أنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام 

وقد قال في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا سورة يونس ١5‏ فذمهم على الإختلاف بعد أن 
كانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقا 

والاختلاف في كتاب الله على وجهين أحدهما أن يكون كله مذموما كقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد سورة البقرة ١0‏ 


والثابي أن يكون بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل كقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 


كلم الله ورفع بعضهم درجات وآثينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ". (5) 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ؟/مم 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ؟/0٠ه‏ 
(؟) منهاج السنة النبوية ١51/8‏ 





17-"ص -77- يدع وعظ أم لم يوعظ كالكلب يلهث طرد أو ترك" وقال عطاء: "ينبح إن حملت عليه أو لم 
تحمل عليه" وقال محمد بن قتيبة: "كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال 
أو حال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته" وقال ابن عطية: "إن وعظته فهو 
ضال ا ا إن طردته لحث وإن تركته على حاله لحث ونظيره قوله تعالى: «إوَِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَ الدَى 

سَوَاء عَليكُْ أدعوْمُوهمْ أم أنُْمْ صَاومُونَ4". 

السدسضناه و المعنى فمنها قوله: هِلٍآتَيْنَاهُ آيَاتِنَافُه فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته فإنها نعمة 
والله هو الذي أنعم بما عليه فأضافها إلى نفسه ثم قال: لفَانْسَلَحَ مِنْهَائه أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها 
وفارقها فراق الجلد ينسلخ عن اللحم ولم يقل فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه ومنها قوله 
سبحانه: ممَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ أي لحقه وأدركه كما قال تعالى في قوم فرعون: لإْفَاَنْبَعُوهُمْ مُشْرقِينَ 4 فكان محفوظا محروسا 
بآيات الله محمي الجانب بما من الشيطان لا ينال منه شيئا إلا غلى غرة وخطفة فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان 
ظفر الأسد بفريسته فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون 

سبب الخلود إلى الأرض بخلافه كعلماء السوء ومنها أنه سبحانه قال: َأوَلَّوْ شِمْا لَرَفَعْنَاهُ بحام فأخبر سبحانه أن الرفعة 
عنده ليست بمجرد العلم فإن هذا كان من العلماء وإِنما هي باتباع الحق إيثاره وقصد مرضاة الله تعالى فان هذا كان من 


أعلم أهل زمانه ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به فتعوذ بالله من علم لا ينفع وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء 


بما آتاه الله من العلم وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع العم و اا نا 


8" سبب الانسلاخ كالكلب إن كان رابضا لحث وإن طرد لحث وقال الحسن وهو المنافق لا يثبت على الحق 
دعي أو لم يدع وعظ أم لم يوعظ كالكلب يلهث طرد أو ترك وقال عطاء ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه وقال محمد 
بن قتيبة كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش ألا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال أو حال الراحة وحال 
الصحة وحال المرض والعطش فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته وقال أبن عطية إن وعظته فهو ضال وإن 7 ركته فهو ضال 
كالكلب إن طردته لحث وإن تركته على حاله لحث ونظيره قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الحدى لا يتبعوكم سواء عليكم 
أدعوتموهم أم أنتم صامتون 

وتأمل ما في هذا المثل من الحكم و المعنى فمنها قوله وآتيناه آياتنا فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته فإتما نعمة 
والله هو الذي أنعم بما عليه فأضافها إلى نفسه ثم قال فانسلخ منها أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها وفارقها 
فراق الجلد ينسلخ عن اللحم ولم يقل فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه ومنها قوله سبحانه 
فأتبعه الشيطان أي لحقه وأدركه كما قال تعالى في قوم فرعون فأتبعوهم مشرقين فكان محفوظا محروسا بآيات الله محمي 


الجانب بما من الشيطان لا ينال منه شيئا إلا غلى غرة وخطفة فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد 


٠ أمثال القرآن ؟/غ‎ )١( 





بفريسته فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون ". )١(‏ 


8-"ص -49؟- ابن عطية قال كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياه وذكر 
الأوزاعي أيضا عن أبي عبيد صاحب سليمان أخبرن القاسم بن مخيمرة حدثني ابن فضيلة قال قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم سعر لنا قال "لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم لم يمرني بما ولكن سلوا الله من فضله" وابن فضيلة هذا يسمى 
طلحة وقد صح عنه أنه قال "ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه" وهذا هو السنة بلا شك وقد قال تعالى #وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة» وهما القرآن والسنة وبالله التوفيق 
فصل 
ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن ما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية فقال لعَلَّمَهُ 
شَدِيدُ القُوَى يه وهذا نظير قوله «إذي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ يك وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة 
وقوله لذو مرة©» أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة ليس شيطانا اقبح خلق الله وأشوههم صورة بل هو من أجمل 
الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم نظيره في سورة التكوير 
فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته وهذه كانت أوصاف". (5) 


١١95 '"وقال تعالى في موسى وهارون و وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون # الصافات‎ ٠ 

و ١٠١‏ 
وقال تعالى 9 سلام على إلياسين 4 الصافات ١١‏ فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور 
وقد قال جماعة من المفسرين منهم مجاهد وغيره وتركنا عليهم في الآخرين الثناء الحسن ولسان الصدق للانبياء كلهم وهذا 
قول قتادة أيضا ولا ينبغي أن يحكى هذا قولين للمفسرين كما يفعله من له بحكاية الأقوال بل هما قول واحد فمن قال إن 
المتروك هو السلام عليهم في الآخرين نفسه فلا ريب أن قوله سلام على نوح جملة في موضع نصب ب تركنا والمعنى أن 
العالمين يسلمون على نوح ومن بعده من الأنبياء ومن فسره بلسان الصدق والثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبة وهو 

الثناء عليهم وما جعل لهم من لسان الصدق الذي لاجله إذا ذكروا سلم عليهم 

وقد زعمت طائفة منهم أبن عطية وغيره أن من قال تركنا عليه ثناء حسنا ولسان صدق كان سلام على نوح في العالمين 
جملة ابتدائية لا محل لما من الاعراب وهو سلام من الله سلم به عليه قالوا فهذا السلام من الله امنة لنوح في العالمين أن 
يذكره أحد بشر قاله الطبري 

وقد يقوي هذا القول انه سبحانه اخبر أن المتروك عليه هو في الآخرين وان السلام عليه في العالمين وبأن ابن عباس رضي 


)١(‏ الأمثال في القرآن الكريم ص/75 
(؟) التبيان في أقسام القرآن 55٠0/5‏ 





الله عنهما قال ابقى الله عليه ثناء حسنا 
وهذا القول ضعيف لوجوه 
أحدها انه يلزم منه حذف المفعول ل تركنا ولا يبقى في الكلام فائدة على التقدير فإن المعنى يؤول إلى انا تركنا عليه في 


الآخرين امرا مالا ذكر له في اللفظ لان السلام عند هذا القائل منقطع مما قبله لا تعلق له بالفعل' . )0 


أن الذكر أصل موالاة الله عز و جل ورأسها والغفلة أصل معاداته ورأسها فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز و جل 
حت يحبه فيواليه ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه قال الاوزاعي : قال حسان أبن عطية : ما عادى عبد ربه بشئ 
أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره فهذه المعاداة سببها الغفلة ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من ذكره 


فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذه الذاكر وليا "0 


؟ "٠‏ تبارك بمعنى تعالى 

وقال أبو العباس تبارك ارتفع والمبارك المرتفع 

وقال ابن الانباري تبارك بمعنى تقدس وقال الحسن تبارك بحيء البركة من قبله وقال الضحاك تبارك تعظم وقال 
الخليل بن احمد تمجد وقال الحسين بن الفضل تبارك في ذاته وبارك من شاء من خلقه وهذا احسن الأقوال فتباركه سبحانه 
وصف ذات له وصفه فعل كما قال الحسين بن الفضل 

والذي يدل على ذلك أيضا انه سبحانه يضيف التبارك إلى امه كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام 
النحمن ٠7/‏ 

وفي حديث الاستفتاح تبارك امك وتعالى جدك 

فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك كما قاله الجوهري وان تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه 

وقال ابن عطية معناه عظم وكثرت بركاته ولا يوصف بهذه اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى ولا تتصرف هذه اللفظة 
في لغة العرب لا يستعمل منها مضارع ولا أمر قال وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله لم يقتض مستقبلا إذ الله 


سبحانه وتعالى قد تبارك في الأزل قال وقد غلط أبو علي القالي فقيل 0 


85/5 التفسير القيم لابن القيم‎ )١( 
الوابل الصيب ص/59؟‎ )١( 
"١ (؟) جلاء الأفهام ص/7‎ 





"٠‏ سلام على نوح جملة في موضع نصب ب تركنا والمعنى أن العالمين يسلمون على نوح ومن بعده من الأنبياء 
ومن فسره بلسان الصدق و«الثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبة وهو الثناء عليهم وما جعل لحم من لسان الصدق 
الذي لاجله إذا ذكروا سلم عليهم 

وقد زعمت طائفة منهم أبن عطية وغيره أن من قال تكنا عليه ثناء حسنا ولسان صدق كان سلام على نوح في 
العالمين جملة ابتدائية لا محل لما من الاعراب وهو سلام من الله سلم به عليه قالوا فهذا السلام من الله امنة لنوح في العالمين 
أن يذكره أحد بشر قاله الطبري 

وقد يقوي هذا القول انه سبحانه اخبر أن المتروك عليه هو في الآخرين وان السلام عليه في العالمين وبأن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال ابقى الله عليه ثناء حسنا 

وهذا القول ضعيف لوجوه 

أحدها انه يلزم منه حذف المفعول ل تركنا ولا يبقى في الكلام فائدة على التقدير فإن المعنى يؤول إلى انا تركنا عليه 
في الآخرين امرا مالا ذكر له في اللفظ لان السلام عند هذا القائل منقطع مما قبله لا تعلق له بالفعل 

الثاني انه لو كان المفعول محذوفا كما ذكروه لذكره في موضع واحد ليدل على المراد منه حذفه ولم يطرد في جميع من 
اخبر انه ترك عليه في الآخرين الثناء الحسن وهذه طريقة القرآن بل وكان فصيح أن يذكر الشيء في موضع ثم يحذفه في 
موضع اخر لدلالة المذكور على المحذوف واكثر ما تحده مذكورا ". )١(‏ 


4 -"ص -785- تبارك ليس بعنى بارك» كما قاله الجوهري وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظء لا كمال 


معناه. 

وقال ابن عطية: بعناة عظي» :وكترث "ركاته .ولا يوضك تله اللفظة إله الله سيحالة وتعاق: :ولا #تضرق هذه اللفظلة اي 
لغة العرب» لا يستعمل منها مضارع ولا أمر. قال: وعلة ذلك أن تبارك لما لى يوصف به غير الله» لم يقتض مستقبلاً» إذ الله 
تعالى قد تبارك في الأزل» قال: وقد غلط أبو علي القالي فقيل له: كيف المستقبل من تبارك؟ فقال: يتبارك. فوقف على أن 
العرب لم تقله. 

وقال ابن قتيبة: تبارك اسمك: تفاعل من البركة» كما يقال: تعالى اسمك من العلوء يراد به أن البركة في اسمكء» وفيما سمي 
عليه. وقال: وأنشدني بعض أصحاب اللغة بيتاً حفظت عجره: 

إلى الجذع جذع النخلة المتبارك 

فقوله: يراد به أن البركة في اسمك وفيما سمي عليه» يدل على أن ذلك صفة لمن تبارك» فإن بركة الاسم تابعة لبركة المسمى» 
ولحذا كان قوله تعالى: «إفسَبَخْ باسْم رَبك الْعَظِيمِ#الحاقة: ١ه‏ دليلاً على الأمر بتسبيح الرب بطريق الأولى» فإن تنزيه 
الاسم من توابع تنزيه الممسمى. 


)١(‏ جلاء الأفهام ص//5: 





وقال الزمخشري: فيه معنيان» أحدهما تزايد خيره وتكاثر» أو تزايد عن كل شيء» وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. 

قلت: ولا تنا بين المعنيين» كما قال الحسين بن الفضل وغيره. 

وقال النضر بن هميل: سألت الخليل بن أحمد عن تبارك فقال: تمجدء ويجمع المعنيين مجده في ذاته وإفاضته البركة على 
خلقه. فإن". )١(‏ 


٠١‏ -"ص -45*- وقد زعمت طائفة» منهم أبن عطية وغيره: أن من قال: تركنا عليه ثناء حسناً ولسان صدق» 
كان سلام على نوح في العالمين جملة ابتدائية لا محل لما من الإعراب» وهو سلام من الله سلم به عليه. قالوا: فهذا السلام 
من الله أمنة لنوح في العالمين أن يذكره أحد بشرء قاله الطبري» وقد يقوي هذا القول أنه سبحانه أخبر أن المتروك عليه هو 
في الآخرين؛ وأن السلام عليه في العالمين» وبأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبقى الله عليه ثناء حسناً. 
وهذا القول ضعيف لوجوه: 
أحدها: أنه يلزم منه حذف المفعول ل "تركنا" ولا يبقى ف الكلام فائدة على هذا التقدير» فإن المعنى يؤول إلى أنا تركنا عليه 
في الآخرين أمراً لا ذكر له في اللفظ, لأن السلام عند هذا القائل منقطع بما قبله لا تعلق له بالفعل. 
الثائي: أنه لو كان المفعول محذوفاً كما ذكره» لذكروه في موضع واحد ليدل على المراد منه عند حذفه؛ ولم يطرد حذفه في 
جميع من أخبر أنه ترك عليه في الآخرين الثناء الحسن» وهذه طريقة القرآن» بل وكل كلام فصيح أن يذكر الشيء في موضع 
ثم يحذفه في موضع آخر لدلالة المذكور على المحذوف, وأكثر ما تحده مذكوراًء وحذفه قليل؛ وأما أن يحذف حذفاً مطرداً 
ول يذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه؛ فهذا لا يقع في القرآن. 
الثالث: أن في قراءة ابن مسعود: وتركنا عليه في الآخرين سلام بالنصبء, وهذا يدل على أن المتروك هو السلام نفسه. 
الرابع: أنه لو كان السلام منقطعاً مما قبله لأخل ذلك بفصاحة الكلام وجزالته» ولما حسن الوقوف على ما قبله» وتأمل 


هذا بحال السامع". (5) 


57" أبن عباس قال قال رسول الله أول من يدعي إلى الجنة يوم القيامة الحامدون الذين بحمدون الله في السراء 
والضراء وقال الأمام أحمد حدثنا إسماعيل عن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن بحي بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن 
أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عرض علي أول ثلاثة من امتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأما أول ثلاثة 
يدخلون الجنة فالشبيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير 
مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير فخور وروى الأمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه واللفظ 


له من حديث أي عشلة المعافري انه مع عبد الله أبن عمر يقول قال رسول الله هل تدرون أول من يدخل الجنة قالوا الله 


١107/14 جلاء الأفهام‎ )١( 
7/1 (؟) جلاء الأفهام‎ 





ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين الذين تنقى بحم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لما قضاء تقول 
الملائكة ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سمواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول عبادي لا يشركون بي شيئا تتقي بكم 
المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لما قضاء فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبي الدار ولما ذكر الله تعالى أصئاف بني آدم سعيدهم وشقيهم قسم سعيدهم إلى قسمين سابقين وأصحاب 
يمين فقال والسابقون السابقون واختلف في تقريرها على ثلاثة أقوال 

أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي ويكون الخبر قوله أولئك المقربون 

والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبر له على حد قولك زيد زيد اي الذي سمعت به هو زيد كما قال 

أنا أبو النجم وشعري شعري وكقول الأخر 

إذ الناس ناس والزمان زمان قال ابن عطية وهذا قول سيبويه 

والثالث أن يكون الأول غير الثاني ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات 
والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان وهذا اظهر والله أعلم فإن قبل فما تقول في الحديث الذي رواه الأمام أحمد 
والترمذي وصححه من حديث بريدة بن الحصيب قال أصبح رسول الله فدعا بلال فقال يا بلال بم سبقتني إلى الجنة فما 


دعل المنواقطا العم تح عفيك أناى وشكلت البارحة فبيعت :00 


"ص -١١5-‏ يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن 
طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير 
فخور" وروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث أبي عشلة المعافري انه مع عبد الله ابن 
عمر يقول قال رسول الله: "هل تدرون أول من يدخل الجنة قالوا الله ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين الذين تنقى بحم 
المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لما قضاء تقول الملائكة ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سمواتك 
لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول عبادي لا يشركون بي شيئا تنقي بحم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها 
قضاء فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار". 
ولما ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيهم قسم سعداءهم إلى قسمين: سابقين وأصحاب بمين» فقال: مإْوَالسَابِقُونَ 
السّابِقُونَ؟ واختلف في تقريرها على ثلاثة أقوال: أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي ويكون الخبر قوله: لأُوليكَ الْمُمَرنُونَ 4 
والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبر له على حد قولك: زيد زيد أي زيد الذي سمعت به هو زيد كما قال: 
وكقول الآخر: 
أنا أبو النجم وشعري شعري إذ الناس ناس والزمان زمان 
قال ابن عطية وهذا قول سيبويه والثالث أن يكون الأول غير الثاني ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم 


)١(‏ حادي الأرواح ص/79 





السابقون يوم القيامة إلى الجنات والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان وهذا أظهر والله أعلم. 


فإن قيل: فما تقول في الحديث الذي رواه الإمام ألعرن والتروتي وصعيدة". 07 


4" وفيه يركب قال الحافظ المنذري كغيره عجب الذنب بفتح العين المهملة وإسكان الجيم بعدها باء موحدة 
أو ميم هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب وأصل الذنب من ذوات الاربع وقد روى الامام احمد وابن حبان 
في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل التراب كل شيء من 
الانسان إلا عجب ذنبه قيل ما هو يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنشؤون وروى الثعلبي ف تفسير سورة الاعراف 
وابن عطية ني تفسيره عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم اذا مات الناس كلهم في النفخة الاولى يعني نفخة الصعق 
أمطر عليهم أربعين عاما كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون من قبورهم بذلك المطر كما ينبت 
الزرع من الماء حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقي عليهم نومة فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور 
النفخة الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم في أعينهم كما يجده القائم إذا استيقظ من نومه فعند ذلك يقولون يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا وقول أبي هريرة رضي الله عنه أبيت فيه ثلاث تأويلات أحدها امتنعت من بيان ذلك وقيل أبيت اسأل 
النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك وقيل نسيت وقيل إن سر ذلك لأنه لا يعلمه إلا الله تعالى لأنه من أسرار الربوبية لكن 
في حديث ان بين النفختين أربعين عاما وقول الناظم طرا هو بضم الطاء أي جميعا قال الناظم رحمه الله تعالى 


... وقضى بأن الله ليس بفاعل ... فعلا يقوم به بلا برهان ". (5؟) 


8" والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض وإن عادت فبعد حين قالوا وأيضا فهذا 
في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه مشغول بمداواتها ومعالجتها وي زمن الذنب مشغول بشهواتها والسالم من ذلك مشغول 
بربه قد قرب منه في سيره فكيف يلحقه هذا فهذا ونحوه مما احتجب به هذه الطائفة لقوا 

وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة فإما سألته وإما 
سكل عن الصواب منها فقال الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله ومنهم من يعود إلى أكمل منها ومنهم من 
يعود إلى أنقص ما كان فإن كان بعد التوبة خيرا ثما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة 
عاد إلى أرفع ثما كان وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه وإن 
كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته هذا معنى كلامه 

قلت وههنا مسألة هذا الموضع أخص لمواضع ببياتما وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحمتلك 
السيئات ويذهب لا له ولا عليه أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة هذا ثما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 59/؟ 
(؟) شرح القصيدة النونية ١١١/1١‏ 





قديما وحديثا فقال الزجاج ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة قال ابن عطية 
يجعل أعمالطهم بدل معاصيهم الأولى طاعة فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن ورد 
يجعل طن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات وذكره التردمذي والطبري وهذا تأويل سعيدك بن المنتسيتت قِ هذه 


الآية قال ابن عطية وهو معنى كرم العفو هذا آخر كلامه قلت سيأق إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه ". )١(‏ 


"ص -ه4١-‏ وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية» فسمعته يحكى هذه الأقوال الثلاثة 
حكاية مجردة» فإما سألته وإما سئل عن الصواب منهاء فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من 
يعود إلى أكمل منهاء ما كانت]» ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان. فإن كان بعد التوبة خيراً ما كان قبل الخطيئة وأشد 
حذراً وأعظم تشميراً وأعظم ذلاً وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان وإن كان قبل الخطيئة أكمل فى هذه الأمور ونم يعد 
بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه» وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى 
كلامه [رضى الله عنه] . 
قلت: وهاهنا مسألة هذا الموضع أخص لمواضع ببيائماء وهى أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحاء فهل تمحى تلك 
السيئات ويذهب لا له ولا عليه؛ أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا ما اختلف الناس فيه من المفسرين 
وغيرهم قديهاً وحديثاء فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» لكن يجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 
قال ابن عطية: ييجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأول طاعة» فيكون ذلك سبباً لرحمة الله إياهم» قاله ابن عباس وابن جبير 
وابن زيد والحسنء» ورد على من قال هو ف يوم القيامة» قال: وقد ورد حديث ف كتاب مسلم من طريق أبى ذر يقتضى أن 
الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات» وذكره الترمذى والطبرى» وهذا تأويل 
فين النميي هذه اك قال ابن عطية: يضر عع قن لاقو هذا لخر كاقل 
قلت: سيأتى إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه. قال المهدوى: وروى معنى هذا القول عن سلمان الفارسى 
وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال الثعلبى: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: إييَدّلُ الله سَيعَاتتِمْ حسمئاتٍ» 


[الفرقان: ]٠١‏ يبدهم الله بقبيح أعمالهم فى الشرك محاسن الأعمال فى الإسلامء". (5) 


١١‏ 4" امور احدها سلامة القلب وصحته وقبوله الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق الغالث القاء 
السمع وأصغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الامور الثلاثة في هذه الاية قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل 
إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين وقوله او 


7/7 طريق المحجرتين ص/‎ )١( 
١١1١/78 (؟) طريق المجرتين وباب السعادتين‎ 





القى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه الى هذه الانباء الواعظة واثبته في سمعه فذلك القاء له عليها ومنه قوله والقيت 
عليك محبة مني أي اثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الامر غير معرض عنه 
ولا مفكر في غير ما يسمع قال وقال قتادة هي إشارة إلى اهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر 
الأمر او لمن سمعها من اهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه بما من كتابه التوراة وسائر كتب بني اسرائيل قال فشهيد على 
التأويل الاول من المشاهدة وعلى التاويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه الى التفهم 
الا ترى ان قوله صم بكم عمي انهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر اصم 
عما ساءه سميع ومعنى او القى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول الق الى سمعك أي استمع مني 
وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير انه يعني به اهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه و سلم 
المعنى او القى السمع وهو شهيد اشاهد ان صفة النبي صلى الله عليه و سلم في كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية 
عن قتادة وذكر ان شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب واع لان من لا يعي قلبه فكانه 


لا قلب له والقاء السمع والاصغاء وهو شهيد أي حاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب او هو مؤمن شاهد 


على صحته وانه وحي من الله وهو بعض الشهداء ف قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه 
من اهل الكتاب لوجود نعته عنده فلم يختلف في ان المراد بالقلب القلب الواعي وان المراد بالقاء السمع إصغاؤه وإقباله 
على المذكر وتفريغ سمعه له واختلف في الشهيد على اربعة اقوال احدها انه من المشاهدة وهي الحضور وهذا اصح الاقوال 
ولا يليق بالاية غيره الثاني انه شهيد من الشهادة وفيه على هذه ثلاثة اقوال احدها انه شاهد على صحة ما معه من الايقان 
الثاني انه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث انه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله 
عليه و سلم بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الاول فإن قوله وهو شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أي 


القى السمع في هذه الحال وهذا يقتضى ان يكون حال القائه السمع شهيدا ". )١(‏ 


65'' ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادةومألفا منعها من الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية 
وإحياء الحلق بعد موتهم ولا ضعف ف قدرة القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه ويوجب تخلف ذلك 
ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا ايضا من اياته الباهرة ان يعمى عن هذه الايات الواضحة البينة من شاء 
من خلقه فلا يهتدي بما ولا ييصرها لمن هو واقف في الماء الى حلقه وهويستغيث من العطش وينكر وجود الماء ويهذا وأمثاله 
يعرف الله عز و جل ويشكر ويحمد ويتضرع اليه ويسأل 

فصل ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لاقطار الارض التي هي 

خلجان من البحر المحيط الاعظم بجميع الارض حتى ان المكشوف من الارض والجبال والمدن بالنسبة الى الماء 


كجزيرة صغيرة قٍِ بحر عظيم وبقية الارض مغمورة بالماء ولولا امساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء 


١7١/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 





طبيعة الماء للعلو عليه وإن يغمره ولم يجحدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الازلية والحكمة الالهية التي اقتضت 
ذلك العيش الحيوان الارضي قُ الارض وهذا حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئكته وعلمه وحكمته 
وصفات كماله ولا مخيص عنه وفي مسند الامام احمد عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ما من يوم الا والبحر يستأذن 
ربه ان يغرق بني آدم وهذا احدالاقوال قِ قوله عز و جل والبحر المسجور انه ابوس حكاه ابن عطية وغيره قالوا ومنه 
ساجور الكلب وهي القلادة من عود او حديد التي تمسكه وكذلك لولا ان الله يحبس البحر ويمسكه لفاض على الارض 
فالارض في البحر كبيت في جملة الارض واذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف اجناسها وأشكاها 
ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألواكما حتى ان فيها حيوانا امثال الجبال لا يقوم له شيء وحتى ان فيه من الحيوانات ما يرى 
ظهورها فيظن انها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا اوقدت فتتحرك فيعلم انه حيوان وما من صنف من اصناف 
حيوان البر إلا وي البحر امثاله حتى الانسان والفرس والبعير واصنافها وفيه اجناس لا يعهد لما نظير في البر اصلا هذا مع 
ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان فترى اللؤلؤة كيف اودعت في كن كالبيت لما وهي الصدفة تكنها وتحفظها ومنه اللؤلؤ 
المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الايدي وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة 


الشجر هذا مع ما فيه من العنبر واصناف النفائش ". )١7‏ 


"١١‏ ذلك منها وعاينوه وتلك الروحانية هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هذا 
الفعل من تستر منهم بالإسلام ول يمكنه أن يبني لما بيوتا يعبدها فيه كتب لما دعوات وتسبيحات وأذكارا حماها هيا كل ثم 
من اشتد تستره وخوفه أخرجها في قالب حروف وكلمات لا تفهم لملا يبادر انكارها وردها ومن لم يخف منهم صرح بتلك 
الدعوات والتسبيحات والاذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلما أنكر عليه أهل الإيمان قال إنما ذكرت هذا 
معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقادا له ولا ترغيبا فيه وقد وصف ذلك العلم وقرره أتم تقرير وحمله هدية إلى ملكه فأثابه 
عليه جملة من الذهب يقال أنه ألف دينار وصار ذلك الكتاب إماما لأهل هذا الفن اليه يلجئون وعليه يعولون وبه يحتجون 
ويقولون شهرة مصنفة وجلالته وعلمه وفضله لا تنكر ولا تححد وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب 
بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز و جل ولا ينبغي لاحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التي ١‏ يكن عباد الأصنام 
يبلغوتما من آلتهم فبالله أتمعل قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس دليلا على هذا ومقدمة له في أول الكتاب فان 
كان الإقسام بما دليلا على تأثيراتما في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وان لم يكن القسم دليلا 
بطل الاستدلال به وأما قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ففيها قولان 


٠١4/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 





أحدهما أتما النجوم المعروفة وعلى هذا ففي مواقعها أقوال أحدها انه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول 
الحسن والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به والثاني مواقعها منازلما قاله عطاء وقتادة والثالث انه مغاريها والرابع انه مواقها 
عند طلوعها وغرويما حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة 

والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذى حكاه ابن الجوزى عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل 
أن يكونا واحدا وان يكونا قولين 

السادس أن مواقعها انقضاضها أثر العفريت وقت الرجوم حكاه ابن عطية ايضا ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزى 
سوى الثلاثة الأول والقول الثاني أن مواقع النجوم هى منازل القرآن ونجومه التى نزلت على النبي صلى الله عليه و سلم فى 
بد فاو وعقرين. طقال ابن عطية ويد هذا القول توه السم و على القراق فق قوله الهالقرال قرع ى كناب مكنون 
وذلك ان ذكره لم يتقدم الا على هذا التأويل ومن لا يتأول هذا التأويل يقول ان الضمير يعود على القرآن وان لم يتقدم 
ذكره لشهرة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول 
انه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير ومواقع النجوم جميع فلو كان الضمير عائدا عليها لقال انما لقرآن كريم الا لأن يقال 
مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير ". )١(‏ 


4" عليه لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك وهو من أنواع البلاغة والايجاز فأن كان المراد من القسم نجوم 
القرآن بطل استدلاله بالآية وان كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى 
وانفراده بالخلق والابداع فانه لا ينبغى ان تكون الإلهية ألا له وحده كما انه وحده المتفرد بخلقها وابداعها وما تضمنته من 
الآيات والعجائب فالإقسام بما أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوعى المعطلة كما تقدم وكذلك 
قوله والنجم الثاقب على ان فيه قولين آخرين غير القول الذى ذكره 

أحدهما أنه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزى وعنه رواية ثانية انه نحل حكاها عنه أبن عطية 

والثاى انه الجدى حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزى عن على بن أحمد 
النيسابوري أنه جنس النجوم وأما قوله تعالى فالمدبرات أمرا فلم يقل احد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير اتما 
النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هى الملائكة قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بما وقال عبد الرحمن بن 
ساباط يدبر أمور الدينا أربعة جبريل وهو موكل بالوحي والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملك الموت وهو 
موكل بقبض الأنفس واسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم وقيل جبريل للوحي واسرافيل للصور وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمرا 
الملائكة تنزل بالحلال والحرام ولم يذكر المتوسعون في تقل أقوال المفسرين كان الجوزى والماوردى وابن عطية غير الملائكة حتى 
قال ابن عطية ولا أحفظ فلانا اتما الملائكة هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على ابي الفرج وغيره حتى انه لينفرد بأقوال 
لا يحكيها غيره فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وكذلك المقسمات امرا لم يقل أحد من أهل التفسير 


١97/75 مفتاح دار السعادة‎ )١( 





العالمين به أتما النجوم بل قالوا هى الملائكة التى تقسم أمر الملكوت باذن رما من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر 
الرياح والجبال قال أبن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة 
قال أبو الطفيل عامر بن وائلة كان على بن أبي طالب علم المنبر فقال لا تسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية ألا 
قلت لكم فقام إليه ابن الكواء فسأله عن الذاريات ذروا فالحملات وقرأ فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فقال الذاريات 
الرياح والحاملات السحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال سل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت وكذلك 
قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافا في المقسمات امرا يعنى الملائكة تقسم الأمور على ما امر الله به قال ابن السائب 
المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحي والغلظة يعنى العقوبة على أعداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة 


وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح وعزرائيل وهو قابض الأرواح فتفسير الآية ". )١(‏ 


6" يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه لأن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر 
والصناعات بأيديهم فهذا من اقوى براهين نبوته وآيات صدقه وإن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو ثما 
ينال بسعي وكسب وفكر ونظر إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر في السموات والأرض أنزله عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبة أحدا إلا من ارتضى من رسول قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه كإخباره 
عن عدم تأثير التلقيح لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو في النوع واحد فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به 
كاتصال المعدى بالمعدي وتأثره به ولا ريب أن كلهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من الشرع فليس الإخبار به 
كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه قالوا فلما تبين له صلى الله عليه و سلم من أمر الدنيا الذى أجرى الله 
سبحانه عادته به ارتباط هذه الأ سباب بعضها ببعض التلقيح فى صلاح الثمار وتأثير إيراد الممرض على المصح أقرهم على 
تأبير النخل ونماهم أن يورد ممرض على مصح قالوا وإن سمى هذا نسخآ بمذا الاعتبار فلا مشاحة فى التسمية إذا ظهر المعنى 
ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدرى أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين بالآخر يعنى بحديثه بالحديثين فجوز أبو 
سلمة النسخ فى ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان فى حديث 
واحد كما فى موطا مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن أبن عطية أن رسول صلى الله عليه و سلم قال لا 
عدوى ولاصفر ولايحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء قالوا وما ذاك يا رسول الله فقال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم إنه أذى وقد يجاب عن هذا بحوابين : أحدهما أن الحديث لا يقبت لوجهين : أحدهما إرساله والثاني أن أبن 
عطية هذا ويقال أبوعطية مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث .٠‏ الجواب الثاني قوله فيه لاعدوى نمى لا نفى أى لا 
يعدى الممرض المصح بحلوله عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمرى حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد 
الله حدثنا يحبى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعى حدثنا البشر بن عمر الزهر انى قال قال مالك أنه بلغه عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبى عطية أو أبن تعظية شك بشر عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 


١97/5 مفتاح دار السعادة‎ )١( 





لاطيرة ولاهامة ولا يعدى سقم صحيحا وليحل المصح حيث شاء خفى هذا النهى كالإثبات للعدى والنهى عن أسبابا 
ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإنما مخرج الحديث النهى عن العدوى لا نفيها وهذا أيضا 
حسن لو لا حديث ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن 
أعدى الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى الله عليه و سلم ولهذا أستشكل نفيه وأورد ما أورده 


اعادو ا 


"كالكلب إن كان رابضا لحث وإن طرد لحثء وقال الحسن: )١ 5٠0(‏ (وهو المنافق لا يثبت على الحق دعي أو لم 
يدع وعظ أم لم يوعظ كالكلب يلهث طرد أو ترك» وقال عطاء )١51(‏ : ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه وقال 
محمد بن قتيبة (؟41١)‏ : (كل شئ يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال أو حال 
الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش فضربه الله مثلا لمن كذدب بآياته) » وقال ابن عطية (إن وعظته فهو ضال وإن 
تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لحث وإن تركته على حاله لحثء ونظيره قوله تعالى: (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَ الُدَى لا يَتََعْوكُمْ 
سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْمُومْ أ أَنْقُمْ صَامِتُونَ) (5 ١‏ ”) . 
وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى فمنها قوله: (وآتيناه آيَاتِتَا)) فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته فإنما نعمة» 
والله هو الذي أنعم بما عليه فأضافها إلى نفسه ثم قال: (فَانْسَلّحَ مِنْهَا) أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها وفارقها 
فراق الجلد ينسلخ عن اللحمء ولم يقل فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه» ومنها قوله 


سبحانه: (مَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَانُ) أي لحقه وأدركه كما قال تعالى في قوم فرعون: (تأَنْبَعْوهُمْ مُشْرقِينَ (44 ))١‏ فكان محفوظا 


محروسا بآيات الله محمي الجانب بها من الشيطان لا ينال منه شيئا إلا غلى غرة وخطفة فلما انسلخ من آيات الله ظفر به 
الشيطان ظفر الأسد بفريسته فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون 


.7"177 / ” وابن كثير‎ ١5١9 / 5 الطبري‎ )١50( 

.١1١ الكشف والبيان:‎ )١51( 

.51١5 / ” توق سنة 785 ه انظر تأويل مشكل القرآن 555 والقرطبى / 2537 البغوي‎ ١ انظر تاريخ بغداد ح‎ )١557( 
تفسير البغوى + 1م‎ )١48( 

.5٠١ الشعراء:‎ )١55( 

عن 


١54/9 مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) الأمثال في القرآن ابن القيم ص/5؟‎ 





"ابن عطية فالكاة. حول وزاك على رسو الوب المسلاكها وول طليه لقم يلين بافبوككن الأرراس أرضا عن 
أبي عبيد صاحب سليمان أخبرني القاسم بن مخيمرة حدثني ابن فضيلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا 
قال "لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم لم يمرن بما ولكن سلوا الله من فضله" وابن فضيلة هذا يسمى طلحة وقد صح عنه 
أنه قال "ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه" وهذا هو السنة بلا شك وقد قال تعالى «إوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» 
وهما القرآن والسنة وبالله التوفيق 
فصل 
ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن ما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية فقال لعَلَّمَهُ 
شَدِيدُ الْقُوَى يه وهذا نظير قوله «إذي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍي وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة 
وقوله وذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة ليس شيطاناً أقبح خلق الله وأشوههم صورة بل هو من أجمل 
الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم نظيره في سورة التكوير 
فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته وهذه كانت أوصاف." )1١(‏ 

"قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد». فحسبك به. وقال: عرضت المصحف على ابن عباس: أقفه عند كل 
آية وأسأله عنها. وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في صحيحه. 
وهذا يتناول الشفاعة أيضاً. 
و قوله: «إلا يْلْكُونَ مِنْهُ خطابًا4 ل يذكر استثناء؛ فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً؛ إذ المخلوق لا يملك شيئاً 
يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه في قوله: «إوَلا بك الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشّمَاعَةَ)4 [الزخرف: 85] » أن هذا عام 
مطلق» فإن أحداً ممن يدعى من دونه لا بملك الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً 
لهم وكذلك قوله: إلا بلِكُونَ مِنْهُ خِطابًا؛ هذا قول السلف وجمهور المفسرين. 
وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفار» لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم» قال ابن عطية: قوله: مولا لكو 4 الضمير للكفار» 
أي: لا بملكون من إفضاله وإكماله أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها. 
وهذا مبتدع» وهو خطأ محض. 
والصحيح: قول الجمهور والسلف أن هذا عام؛ كما قال في آية أخرى: إوَحَشّعَت الْأَصْوَاتٌ لِليَمْمْنِ فلا تَسْمَعْ إِلَّا ممْسَاي 
[طه: ]٠١4‏ » وف حديث التجلي الذي في الصحيح لما ذكر مرورهم على الصراط قال صلى الله عليه وسلم: " ولا يتكلم 
أحد إلا الرسل» ودعوى الرسل: اللهم سَّلّمْ سَلْمْ "» فهذا في وقت المرور على الصراط» وهو بعد الحساب والميزان» فكيف 
بما قبل ذلك؟ 


وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل» وأولى العزم» وكل يقول: " إن." (1) 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ابن القيم ص/458 ؟ 
(؟) الحسنة والسيئة ابن تيمية ص١4 ١‏ 





"قال الزجاج: "وبيانه: أن الأحقاب حدّ لعذابهم بالحميم والغساق» فإذا انقضت الأحقاب عذبوا بغير ذلك من 
العذاب" )١(‏ . 
وهذا الذي قاله الزجاج شاذء خلاف ما عليه الأولون والآخرون» وهو خلاف ما دل عليه القرآن» فإن هذا يقتضي أنهم 


يبقون بعد الأحقاب فيهاء ولكن لا يذوقون البرد والشارب حينئذ» وهذا باطل قطعاء ثم إذا ذاقوا البرد والشارب فهذا نعيم» 
فكيف يكونون معذبين فيها ذلك؟ 

وقال بعضهم: هذه الآية منسوخة (؟) » وقيل: "هي في أهل التوحيد" (3) . 

قال عبد الحق بن عطية في "تفسيره" (5) . 

"ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم» فطلبوا التأويل لذلك» فقال مقاتل بن حيان: الحقب 
سبع عشرة ألف سنة وهي منسوخة بقوله تعالى: مإفَدُوقُوا فَلَنْ تَرِيدَكُمْ إِلّا عَذَاباً4 () . قال: وقد ذكرنا فساد هذا القول 
(5). 


)1١(‏ " زاد المسير في علم التفسير" لابن الجوزي 4 وعزاه للزجاج. 
)١(‏ ومن ذهب إلى ذلك مقاتل بن حيان حيث قال: وهذه الآية #إلايئِينَ فِيهَا أَحْمَاباً؛ منسوخة نسختها طفَذُوقُوا فَآَنْ 
تَِيدَكُمْ إِلّا داب ١‏ يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل تفسير البغوي "معالم التنزيل" 49/8/4» تفسير القرطبي 
"الجامع لأحكام القرآن" 179/19. 
() وبه قال خالد بن معدان, والإمام الطبري. "تفسير الطبري" .١7/7١‏ 
(4) تفسير أبن عطية هو الحرر الوجيز تفسير الكتاب العزيز" وقد طبع نصف الكتاب في دولة قطرء ولا يزال النصف 
الأخير تحت الطباعة ثم طبع كاملا في المغرب. 
(5) سورة النبأ لآية: ."٠‏ 
(5) وعلل الإمام الطبري فساد هذا القول بقوله: "إنه لا معنى للنسخ لأن قوله ظلابئِينَ فِيهَا أَحْمَاباك خبر» والأخبار لا 
يكون فيها نسخ وإما النسخ في الأمر والنهي" "..١/ ٠‏ (1) 

'سَلَامَةٌ من البدَع وَإِنْ ذَكَرَهَا تَقْلِيدًا لعي وَتَفْسِيرُ وَتَفْسِيرُ الْوَاحِدِيٍ الْبَسِيطِ وَالْوَسِيطٍ وَالْوَجِيزٍ فيا فَوَائِدُ جَلِيلة 
فا 00 مِنْ الْمَنْقُولَاتِ الْبَاطِلَةِ وَغَيهَا. 

فَتَفْسِيركُ عَحْسُْوٌ بالِْدْعَة وَعَلَى طَرِيمَة الْمُعْتَرلََ مِنْ إِنْكَارٍ الصّمَاتٍ وَالدُؤْيَة وَالْمَْلِ بلق الْمُرْآنِ وأَنْكر أن الله 

مُرِيدٌ كنات 7 لِأَمْعَالٍ الْعِبَادٍ وَغَْرَ دَلِكَ من ول الْمُعْتولَة. 
رك حَنْسَةٌ يُسَحُوَا التَوْحِيدُ وَالْعَدْلُ وَالْمَْلَةُ بَيْنَ الْمَمِْمَينِ وَِنْمَادُ الْوَعِيدٍ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْوُوفٍ وَالنَهَيْ عَنْ الْمُنْكرٍ لكِنّ 
مَعْى التَّوْحِيدٍ عِنْدَهُمْ يَتَضَّكَنُ تَفْيَ الصَّمَاتٍ وَهَدَا سمّى ابْنُ التومرت أَصْحَابَةُ الْمُوَجَدِينَ وَهَذَا إِئا هُوَ إِخْتَادٌ في أَسَْاءٍ | 


 4/ص الرد على من قال بفناء الجنة والنار ابن تيمية‎ )١( 





وآياتد 0 الْعَدْلٍ علخو تسكن يَتَضَّكَنُ النُكذيت بِالْقَدَرٍِ وَهُوَ خُلْقُ أَفْعَالٍ الْعِبَادِ د وَإَادَة الْكَائئَاتِ وَالْقُذْرَة عَلَى شَيْيٍ وَمِنْهُمْ 


مَنّْ يُنْكِرُ مُقَدمَ مُقَدّمَ العم وَالْكتَابِ لَكِن هذا قَوْلُ أبمتِهِمْ وَعَؤْلاءٍ مَنْصِب الرَعخْسَرِيٌ نّ فَإنَّ مَذُعَبَهُ مَذْهَبْ الْمُغِيرةِ بْنِ عَلِىٌ وأبي 
ع نميا 0 أبي القين: 


250 1 او 1 3 مترقين وَِنْقَادُ اعد م مَعْنَاهُ أَنَّ ساق 1 ة ُلّدُونَ في الثَارٍ لا 


7 مِنْهَا بسَمَاعَةٍ ولا غَيْرٍ لِك كُمَا تَقُولُة الخواريج, وَالْأَمُْ بالْمَْرُوفٍ وَالنّهَيْ عَنْ الْمنْكْرٍ يَتَصَمّنْ عِنْدَهُمْ جَوَارَ زَ الرُوج 
عَلَى الْأَئِكَة وقِتَاهِمْ بِالسِيْفٍ - وَعَذِه الْأُصُولُ حضًا كِتَابَةُ يمان لا يَهْتَدِي أَكُتَرُ النَّاسِ إَِيْهَا ولا لِمَمَاصِدِهِ فِيهَاء مَعَ مَا فِيه 
وه الأخاديت المإطوقة ومن قله التَقْلٍ عَنْ الصّحَابَة وا 
تفْسِيرُ القُرْطِيَ خيْر من يكثرٍ وَأَقْرَبُ إل طَرِيقَةٍ أَهلٍ كاب 5 وَأَبْعَدُ عَنْ الْبدّع» وَإِنْ كَانَ كُلٌ مَنْ كتّب هَذِو اكب 
ذ تشقيل على عا ينقد لكين يب العذل بها وإِعْطَاءْ كُلّ ذِي حَقّ حَمَُّ. 
خَيْرٌ من تَفْسِيرٍ البعَْسَرِيٍ وَأَصَحُ نَفْلًا ونا وَأنعَدُ عَنْ الْبدَع وَإِنْ اشْتَمل عَلَى بَعْضِهَا بَل هُوَ حَيرْ من 

بِكبير بل لَعلَهُ نح هذه التَمَاسِيرٍ لكِنّ تَفْسِيرَ ابن جَرِيرٍ أَصَخّ مِنْ هَذِو كُلّهَا.." )١(‏ 

"العبادة؛ فإنك لن تحد رجلاً من أهل الدين ترك عبادة أهل الدين ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار ديناً له» وتسأل 
عن العبادة والعبادة هي الطاعة» ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما تماه عنه؛ فقد آثر عبادة الله ومن أطاع الشيطان 
في دينه وعمله؛ فقد عبد الشيطانء ألا ترى أن الله قال للذين فرطوا: «إأ1 أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بي آدَمَ أنْ لا تَعْبُدوا الشَيْطانَ4 
)١(‏ » وإنماكانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه ف دينهم. 
وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي» حدثنا حسان ابن عطية؛ قال: الإبمان في كتاب الله صار إلى 
العمل. قال الله تعالى: طعا الُؤْمِنونَ الذينَ إذا ذُكرَ الله وَحلَتْ جلث ملو ... # (؟) الآية» ثم صيرهم إلى العمل» فقال: 
##الذين يُقيمونَ الضّلاةً وَيمّا رَرَْنَاهُمْ يُنفِقونَ» )١(‏ ؛ قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال الله تعالى: ©إقَإِنْ تابوا وأقاموا 
الصّلاة وآنوا الرّحاة َإِْوائَكُمْ في الدِّينٍِ؟ (5) » والإيمان بالله باللسانء والتصديق به العمل. 
وقال معمر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرار» والإيمان بالعملء والإيمان: قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا 
بالآخرء وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله؛ فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله وإن كان كلامه أوزن من عمله لم 
يصعد إلى الله. ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف. وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي؛ 
قال: لا يستقيم الإبمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإبمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإبان والقول والعمل إلا بنية موافقة 


)١(‏ يس 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية ه/5./ 





(؟) الأنفال: ؟. 
(9) الأنفال: ”. 
(4) التوبة: )١( "..١١‏ 
"المسألة الرابعة: مصادر المؤلف في كتابه» والكتب التي أوردهاء أو أشار إليها فيه: 
لا شكٌ أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد أورد الآيات الكثيرة من القرآن الكريم» مستشهداً بما على مسألة» أو 
رادا كما على قول» أو موضّحاً كما قضيّة. 
وثمة كتب كثيرة أخذ منها شيخ الإسلام - رحمه الله - ونقل عنهاء أو أشار إليهاء ودلّ عليها في كتابه. 
وها أنا ذا أذكرها مستعيناً بالحمن؛ إذ هو ربي وعليه التكلان: 
-١‏ ((صحيح البخاري)) . 
؟- ((صحيح مسلم)) . 
بك مدن ىواوه . 
5- ((سئن النسائي)) . 
ه- (إستن الترمذي)) . 
5- ((سنن ابن ماجه)) . 
- ((مسند الإمام أحمد)) . 
- ((مصنف عبد الرزاق)) . 
5- ((تفسير ابن أبي حاتم)) . 
-٠‏ ((تفسير الطبري)) . 
-١١‏ ((تفسير ابن عطية)) . 
7- ((تفسير أبي روق)) . 
-١‏ ((تفسير البغوي)) . 
-١ 4‏ ((تفسير الوالبي)) .." (5) 
'وقال النجاج١:‏ هو الاجتهاد, معناه: أي دأب هؤلاء» وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي» كتظاهر آل 
فرعون على موسى؟. 
وقال عطاء”» والكسائي 4» وأبو عبيدة5: كسئة آل فرعون". 


> المتتخب من كتب شيخ الإسلام علوي السقاف ص/ه‎ )١( 


(؟) النبوات لابن تيمية ابن تيمية ٠١9/١‏ 





١‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي الإمام» نحوي زمانه. له تآليف جمة؛ وكان من ندماء المعتضدء 
ومن أهل الفضل والدين المتين. توفي سنة 7١١‏ ؟. انظر: الفهرست .41١-94٠‏ وتاريخ العلماء النحويين ص ٠١-1‏ 5. 
وسير أعلام النبلاء .١ 575٠‏ 
؟ انظر زاد المسير 2١75©‏ وهذا المعنى الثاني. 
هو عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم. من كبار التابعين» كان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث. نشأ بمكة» وفاق أهلها 
في الفتوى. توق سنة 114 ؟. 
انظر: سير أعلام النبلاء 88-51 . والبداية والنهاية ٠5‏ 9-957.". وتحذيب التهذيب ١5-1١99‏ 5. والأعلام 47768. 
4 هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسديء مولاهم الكوفي, الملقب بالكسائي. شيخ القراءة والعربية. كان من أعلم الناس 
بالنحوء وواحدهم في الغريب» وهو مؤدب الرشيد وابنه الأمين. توت سنة ١85‏ ؟. 
انظر: سير أعلام النبلاء .١74-91١7١‏ وتحذيب التهذيب .7١ 4-1١71‏ وشذرات الذهب .١85١‏ والأعلام 4785. 
ه هو معمر بن المثنى التميمي» مولاهم البصري. الإمام» العلامة» البحر» النحوي» صاحب التصانيف. ولم يكن صاحب 
حديثء وإنما له علم باللسان وأيام الناس. قال عنه الجاحظ: (لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه» وكان أباضياً 
شعوبياً) توفي سنة 23.9 أو 7١١‏ ؟. 
انظر: سير أعلام النبلاء 47-9514146 4. وتحذيب التهذيب .5148-١١57145‏ وشذرات الذهب 14؟9؟55-9. والأعلام 
”1 
انظ اشسين النقوف 11 وتفسير أبن عطية ان 

"قال الفراء :١‏ أصله من دأبت» إلا أن العرب حوّلت معناه إلى الشأن؟. 
قلت: البّجّاحٍ جعل ما في القرآن من الدأب, الذي هو الاجتهاد". والصواب: ما قاله الجمهور؛ أنَّ الدأب - بالتسكين 
-: هو العادة» وهو غير الدأب بالتحريك؛ إذا زاد اللفظ زاد المعنى» والذي في القرآن 0-6 ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك» 
وهذا معروف في اللغة؛ يقال: فلانٌ دَأَبْهُ كذا وكذا: أي هذا عادته وعمله اللازم له» وإن لم يكن في ذلك تعبٌ واجتهاد 
ومنه قوله تعالى: «وَسَكَرَ لَكُمْ الشّمْس وَالقّمَرَ دَائِيَينِ4 4» والدائب نظير الدائم؛ والباء والميم متقاربتان؛ ومنه: اللازب 
واللازم. قال ابن عطية ه : "دائبين» أي: متماديين» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش 
إليهه "إن هذا الحمل شكى إلى آنل ججيعه وتدشة"/اة أي 


١‏ هو بحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسديء مولاهم الكوفي» النحوي العلامة» صاحب التصانيفء أبو ركريا. له 
مشاركات في علوم كثيرة. توفي سنة 7٠١‏ ؟. انظر: سير أعلام النبلاء .١5١-١١11١.‏ والبداية والنهاية .٠١51١‏ 


وتحذيب التهذيب ١١؟١١١-8١5.‏ والأعلام .١ 45-١45‏ 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ابن تيمية ؟55/./9 





؟ انظر: الصحاح للجوهري77١١١755-1١.‏ ولسان العرب555١.‏ وانظر: تفسير الطبري "١91١‏ - ونقله عن السدي - 
. والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 96؟. 
“ انظر: زاد المسير ه5١.‏ وانظر ما سبق» ص ١١/0‏ من هذا الكتاب. 
5 سورة إبراهيم الآية :”7. 
ه هو أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية امحاربي الغرناطي. كان إماماً في الفقه وف التفسير وفي العربية؛ 
قوي المشاركة» ذكياً فطناً مدركاء من أوعية العلم. ولد سنة 4/٠٠١‏ ه. وتوفي سنة 54١‏ هه وقيل: 17ه ه. سير أعلام 
النبلاء /1.م 88-196 ه. 
قي تفسير أبن عطية: وتديبه. 
وقال ابن الأثير عند شرح غريب هذا الحديث: "أي تكده وتتعبه» دأب يدأب دأباً ودُوُوباً وأدأبته أنا". النهاية في غريب 
الحديث 5955. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند 4 »٠١٠١‏ وكذلك في ص 505. وأبو داود في سننه 1498-.5» كتاب الجهاد» باب ما 
يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم.." )1١7‏ 

"تديمه في العمل إله] ١‏ والخدمة؟". قال": "وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب» وما بينهما من 
المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة؛ " ه . 
قال": "وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: معناه دائبين في طاعة الله" 7. 
قال6م: "وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة: [انقيادهما للتسخير] 4» فذلك موجود في [طاعة] ٠١‏ قوله: [و] ١١‏ 
#وسخّر» . وإن كان يراد أتما طاعة [مقدورة] ؟١»‏ كطاعة العبادة من البشرء فهذا [بعيد] .١5 "١‏ 


. في ((خ) : والشرك. بدلاً من: له. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 


باق سير 


.١557© وانظر تفسير الطبري‎ . ١ 


917/١1/7 النبوات لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 





5 في تفسير أبن عظية: انقيادٌ منهما في التسخير. 

٠‏ ما بين المعقوفتين لا يُوجد في تفسير أبن عطية. وحذفه أولى. 
١‏ لا توجد الواو في تفسير ابن عطية. 

١‏ ف تفسير : مقصودة. 


: جيد. وقال محققه: "وفي نسخة: بدل جيد: بعيد. وهذا ما تقتضيه المقابلة» فلعل في هذه النسخة 


#2 


١‏ تفسير أبن عطية ا 
"فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي» ولكن هذا ذو الجنون. 
(السادسة والأربعون) 
أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 
وذكر ماد ين زيد عن للعلن: أبن زياة أن رجلا قال للحسوة يا أبا سعيد» أشكو إلبك قسوة قلبيه. 
قال: أذبه بالذكر. 
وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة» اشتدت به القسوة» فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص 


في النار. 
فما أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. 


(السابعة والأربعون) 

أن الذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه., فالقلوب مريضة وشفاؤها دواؤها في ذكر الله تعالى. 

قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاءء وذكر الناس داء. 

وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعاً ومرسلاً ذكرته شفاها وعافاهاء فإذا غفلت عنه انتتكستء كما قيل: 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم فتترك الذكر أحياناً فنتتكس 

(الثامنة والأربعون) 

أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسهاء والغفلة أصل معاداته ورأسهاء فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه 
فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. 

قال الاوزاعي: قال حسان ابن عطية: ما عادى عبد ربه بشع أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. 

فيله اللعاداة سيا القفلة ولهوال بالعيد سق ك1 (1) 


9177/7 النبوات لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 
7١/ص (؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم‎ 





َال . في قَوْله يتفي ظلاله عَن 5 وَالشَّمَائل 50 التْخل 4] وَقَالَت فرقة مِنْهُم العيرو عبر عَن المنضوع 
وَالطّاعَة وميلان الظلال ودوراتما بِالسّجُود كما يُمَال للمشير ِرأَسِهِ و الأوض على وَجه الخضوع ساجد وَمِنْهِ قَول الشّاعر 
وكلتاهما خرت وأسجد رأسهًا ...كما سجدت نصرانة لم تحنف 
فصل 
وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَالله سُبْحَائَهُ ذكر في البَعْد قَوْلهِ وَللَّه يْجد من في السّموات وَالْأَرْض طْوْعًا وكرها [سُورَة التفد ]١ ٠‏ فُعم 
في هَذِه الآيّة وَلم يسْتَئْن وَقسم السُّجُود إل طوع وكره وَقَالَ في الحج أل تَرَ أن الله يْجد لَهُ من في السَمَوَات ومن في الأذض 
وَالشَّمْس وَالْقَمَر وَالشّجر وَالدَّوَاب وكثير من النّاس وكثير حق عَلَيْهِ الْعَذَّابِ [سُورَة الج ]١8‏ 
وَفٍ هَذًَا الكثير قَولَانِ أحدهمًا أنه ل يشجد فَلهَدًا حق عَلَيْه الْعَذَاب كُمَا تقدم عن طَاؤوس وَهُوَ قول الفراء وَغيره وَالنَّانٍ أنه 
سعد مدق عليه الفذاب كاله اترم هو الشكوة العأغور ينب" 07 

"فهذا كلام في سياق نفي الإلهية عن المسيح وغيره» وتكفير من قال: إنه الله أو إن الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذه 
وأمة هين من دون الله فبيّن غايته وغاية أُمّهء فقال (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه) 
» وهو ردٌ على اليهود والنصارى. 
ثم قال: (كانا يأكلان الطعام) » وهو يقتضي أن أكل الطعام منافيٍ للإلهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إما. 
ولولا منافاته للإلمية ل يذكر دليلاً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم المدلول عليه فعُلِم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية. 
وقد ذكروا في ذلك وجهين )١(‏ » أشهرهما أن من يأكل ويشرب يعيش بالغذاء» ومن يقيمة اكل والشرب كان مفتقرًا إلى 
غيره» فلا يصلح أن يكون إِشَا. وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 
وقال طائفة منهم ابن قتيبة (؟) : إِنّه نبّهِ على عاقبته» وهو الحدثء إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: وقوله (أنظر 
كيف نبين لهم الآيات) من ألطف ما يكون من الكناية. 
وهذا الوجه صحيح في حتق المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء فإن أكلهم الطعامً يستلزم الحدث» وخروجٌ الحدث من أبين 
الأشياء دلالةٌ على انتفائه إلهية من يبول ويغوط» وذلك أعظم من كونه يلد. والدليل يجب طردُه ولا يحب عكسّه؛ فلا يلزم 
أن يكون كل من 


(1) انظر تفسير أبن أعَظَية (ه/115) و"زاد المسير" (5/5 ٠‏ 4) والقرطبي (/590) . 
)١(‏ في "تفسير غريب القرآن"' صه 4 .١‏ وردٌ عليه ابن عطية فقال: هذا قول بشيع» ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا 
المعنى بالذكرء وَإِتْما هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذي.." 00 


89/١ جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سام ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس ابن تيمية ١١5/1١‏ 





"وكانوا قبل أن يشرع الله الكفارة يتعين اجتناب ما حرّموه. لا يباح بكفارة. 

وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تحب إلا إذا عاد هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف )١(‏ » وحُكِيَ عن 
طائفة أن الكفارة تجب بمجرد الظهار» حكي ذلك عن مجاهد والثوري. قال الحاكي عنهما: والمراد من العود هو العود إلى 
ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار. 

وهذا القول في تفسير العؤد هو معروف عن ابن قتيبة» فإنه لما أنكر على من قال: إنه لا يقع بلفظ واحدء قال (؟) : وإِنما 
تأويل الآية أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار؛ فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلافَ حكمه عندهم في الجاهلية؛ 
وأنزل قوله: (والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ) يريد في الجاهلية (ثم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا) في الإسلام» أي يعودون لما كانوا يقولونه 
من هذا الكلام. وهذا كما قد قيل في قوله في الصيد: (عَمَا اللَهُ عَمَا سَلّفَ) أي في الجاهلية» (وَمَنْ غَادَ) أي في الإسلام 


(فيتشيع الله ين (2) . 
قلت: وهذا قول ضعيفء فإنه قال: 22 يَعْوِدُونَ لِمَا قَالُوا) » فلابدٌ من عَوْدٍ بعد الظهار» والعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (8/؟/8-5) وابن عطية (8/15؟؛-١45)‏ » و"زاد المسير" )١185-1١787/8(‏ » والقرطبي 
8٠/11‏ ؟-1ى؟5)ء وابن كثير (5/5 55) . 
(1) "تفسير غريب القرآن" ص 401-40 . 
() سورة المائدة: و ." (1) 

"الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 
لقد كانت كتب التفسير إلى القرن السادس خالية من الإشارة إلى فكرة الأبدال» فلا نجد لما ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم ف تفاسيرهم» حتى جاء القرطبي في القرن السابع فنقل في تفسيره )١(‏ عن بعض العلماء في 
تفسير قول الله تعالى (وَلَولا دَفْعُ الله النَّامَ بَعْضَّهُمْ يِبَعْضٍ لَمّسَدَتِ الْأَرْضٌ) أن المدفوع بمم الفسادُ هم الأبدال! ثم ذكر 
بعض ما ورد من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة» وسكت عنها. 
وجاء بعده السيوطي, فسَرّد هذه الروايات في تفسيره (؟) دون نقد وتمحيصء ففتح المجال لغيره من المفسرين أن يوردوهاء 
ويفسروا بعض الآيات القرآنية بماء ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما بأدن مناسبة (9) . 
ولم يكن قد اشتهر عند شُرّاح الحديث والمشتغلين به إلى زمن الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأبدال ومراتب رجال 
الغيب كما هي عند الصوفية -وإِن وُجد عند أبي جمرة في 'بمجة النفوس" شي من ذلك-؛ بل كانوا يقتّصرون على رواية 
الأحاديث الواردة في هذا الباب بأسانيدها ليبرءوا من عهدتماء أو نقدها وتضعيفها وبيان عللها. وجاء المتأخرون فسردوا 


هذه الروايات دون نقدها 
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. "الجامع لأحكام القرآن" (559/9؟)‎ )١( 

(؟) "الدر المنشور" (0586/1- 07510) 

(؟) انظر مثلاً "روح المعاني" للآلوسي (94/5- هة 4/11/الء 9/97 8-1 .."07) 

قال أب قاس تبارك تفع والمارك الفرتقع 

وَقَالَ ابْن الْأَنْبَارِي تبارك بمعْنى تقدس وَقَالَ الحسن تبارك بّجيء البركة من قبله وَقَالَ الضَّحَاك تبارك تعظم وَقَالَ اليل بن 

أخن قد وكال لتقو رع الفديل تجاركد فى ات وواراك مر قا مزه ماه هذا اسين الأتوال تعاكه تغالة وصضف 
وَقَالُ الْحْسَيْن بن الفضل تبّارك في ذاته وَبَارك من شَاءَ من خلقه وَهَذا أحسن الأقوّال فتباركه سُبْحَانَةُ و 

دّات لَهُ وَصمّة فعل كما قَالَ الحُسَبْن بن الفضل 

وَانَّذِي يدل غلى ذَلِكَ أنضا أنه سُبْحَائَُ يضيف التبارك إِلَّ امه كما قَالَ تَعَالَ ِتَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذِي الجلال وكرام 

الكحْمّن ./7 

َف حَدِيث الاستفتاح تبّارك امك وَتَعَالَ جدك 

بحسا ين ل ل ل 

ول بلي مناة عه اد كانه وله يؤضق يذو اللّذظة لَه الله بتشخائة وتغاك ول صرف هذه اللفظة ي له 

الْعَرَب لا يسْتغمل مِنْهَا مضارع وَلَا أمر قَالَ وعلة دَّلِكِ أن تبارك لما لم يُوصف ِهِ غير الله لم يقتض مُسْتَقْبلا إِذْ الله سُبْحَائَهُ 


وَتَعَالَ قد تبارك في الْأَرَل قَالَ وقد غلط أَبُو عَلِنَ القالي فقيل" (5) 
"مؤسّلام على نوح # جملة في في مَوضِع نصب ب تركنًا ترَكنا والمقق أن الْعَالمِين يسلمُونَ على نوح وَمن بعده من اليا 
وَمن فسره بلِسّان الصدّق وَالثتاء اجنين نظر إِلّ لى لازم السّلام وموجبة وَهُوَ التَّنَاءِ علدو دَمَا جعل م من لان الصدق 


الذي لأجله إذا ذَكرُوا سلم عَلَيْهِم 

وقد زيمت طقنم 0000| وه أن ن من قَالَ 7 تركنًا عَلَيْهِ نَنَاِ حسنا ولسان صدق كان سّلام على نوح في الْعَالمين» 
جملّة ابتدائية لا تحل ها من الْإعْرَاب وَهُوَ سّلام من الا لله سلم به عَلَيْهِ قَالُوا فَهَذَا الام من الله أَمَنَه لنوح في الْعَالمِين أن 
يذكرةٌ أحد بشر قَالَّه الطَبرِي 

وقد يُقُوي هَدًا القَوْل أنه سْبْحَائَهُ أخبر أن الْمَمْرُوكَ عَلَيْهِ هُوَ في الآخرين وَأن السكلام عَلَيْهِ قي الْعَالمِين وبآ ابْن عَبّاس رَضِي 
الله عَتَهُمَا قال أبقى الله عليه ثتاء تحسنا 

وَهَذَا القَوْل ضَّعِيف لوجوه 


أحدما أنه ينرم مِنْهُ حذف الْمَمْعُول ل تركتا ولا يتقى في الْكلام فَائِدَة على التَّقْدِير فَإِن الْمَعْنى يؤول إِلَ أنا تركنًا 
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الآخرين امرا مَالا ذكر لَهُ في اللّفْظ أن السّلام عِنْد هذا الْقَائلٍ مُنْمَطع يما قبله لا تعلق لَه بِالْفِغْلٍ 
النَّإن أنه لو كَانَ الْمَفْعُول محذوفاً كما ذَكرُوهُ لذكره في مَوضِع وَاجد ليدل على المْرَاد مِنْهُ حذفه وَلم يطرد في حّبيع من أخبر 
أنه ترك عَلَيْهِ قي الآخرين الئَّنَاء امسن وَهَذِه طَريقّة الْقُرّْآن بل وَكَانَ فصيح أن يذكر الشَّْء في مَوضع ثم يحذفه في مَوضِع 
لخر لدلالة المذكور على المخدوف واشر عا ذه مف ” 17 

"يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف 
ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير فخور " وروى الإمام 
أحمد في مسنده والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث أبي عشلة المعافري انه مع عبد الله ابن عمر يقول قال رسول 
الله: "هل تدرون أول من يدخل الجنة قالوا الله ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين الذين تنقى بمم المكاره ويموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لما قضاء تقول الملائكة ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سمواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا 
فيقول عبادي لا يشركون بي شيئا تنقي بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء فعند ذلك تدخل 
عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار". 
ولما ذكر الله تعالى أصناف بني آدم سعيدهم وشقيهم قسم سعداءهم إلى قسمين: سابقين وأصحاب بمين» فقال: هإْوَالسَابِقُونَ 
السّابِقُونَ» واختلف في تقريرها على ثلاثة أقوال: أحدها أنه من باب التوكيد اللفظي ويكون الخبر قوله: وليك الْمُمَرنُونَ 4 
والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثانى خبر له على حد قولك: زيد زيد أي زيد الذي سمعت به هو زيد كما قال: 
وكقول الآخر: 
أنا أبو النجم وشعري شعري ... إذ الناس ناس والزمان زمان 
قال ابن عطية وهذا قول سيبويه والثالث أن يكون الأول غير الثاني ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم 
السابقون يوم القيامة إلى الجنات والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان وهذا أظهر والله أعلم. 
فإن قيل: فما تقول في الحديث الذي رواه الإمام لغين واللرفتاي وصعحوب'" 77 

"(قلت) هدًا قَول بعض الْمْتَأَخْرين جعل الْقَصْد بمَعْنى الارادة أي عَلَيْهِ قصدكم للسبيل في ذهابكم ورجوعكم وَهُوَ 
كلام من لم يفهم الآيّة من السّبيل الْقٌصّد هِيَ السّبيل العادلة أي عَلَيْهِ السكبيل الْقَصّد والسبيل اشم جنس وَيَِدَا قَالَ وَمِنْهَا 
جَائر أي عَلَيْهِ المَصْد من السكبيل ومن السّبيل جَائِر فاضافة إِلَّ اسْم الجنْس إضَّافَة النّوْع إل الجنْس أي الْمَصْد من السّبيل 
كما تقول ثوب خز ويا قال وَمِنّْهَا جائر 
وأما من ظن أن التَّقُدِير قصدكم السّبيل فَهَذَا لا يُطابق لفظ الآيّة ونظمها من وجود مُتعَدّدَة 
َائن عَطِيّة ل يذكر في آية الحجر إِلَّا قول الكشاتي وَهُو أطصعن الأقوال وذكر الْمقى الصجيح كفسير للقرافة الأخرق 
فُذكر أن جماعَة من السّلف قرأوا على مُسْتّقِيم من الْعُلُوَ والرفعة قَالَ والاشارة بِمَذّا على هَذِه الْقِرَاءَة إل الاخلاص لما اسْتثّنى 


)١(‏ جلاء الأفهام ابن القيم ص//45 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم ص/ره ١١‏ 





بلي بن اخلن َال الله لَهُ هَدَا الاخلاص طريق رفيع مُسْتَقِيم لا تثال أَنْت باغوائك أهله 

قَالَ وَقَرَا جمَهُور النّاس على مُسْتَقِيم والاشارة بِمَدّا على هَذِه الْقِرَاءَة إلى انقسام النّاس إِلّ غاو ومخلص لما قسم ابليس هدَّيْن 
الَْسمَبْنٍ قَالَ الله هَدَا طريق عَلَِ أي هَذًَا أمر إِلّ مصيره وَالُعرب تقول طريقك في هَدًا الأمر على فلان أي اليه يصير النّظر 
في أمرك وَهَذًا تو قَؤله #إإن رَبك لبالمرصاده قَالَ وَالآيّة على هذه الْقِرَاءَة خبر يتَضّمِّن وعيدا 

(قلت) هذا قول لم يقل عن أحد من عُلَمَاء النَفْسِر لا في هَذِه الآيّة ولا في نظيرها وَإِا َال الكسّائي لما أشكل عَلَيْهِ معنى 
الآيّة الذي فهمه السّلف وَدلٌ عَلَيْهِ المييّاق والنظائر 

كلام الْعَرَب لا يدل على هَدًا الل فَإِن الرجل وَإن كَانَ يَقُول لمن يتهدده ويتوعده على طريقك فَإِنَّهُ لا يَقُول إن طريقك 


ونا فالوعيد إنم يكون للمسيء لا يكون للمخلصين مكيف يكون فَوْله هَذَا إِشَارَةِ إِلَ انقسام النّاس إِلَّ غاو ومخلص 
وَطَرِيق هَوْلَاءٍ غير طريق هَوْلَاءٍ هَوْلَاءٍ سلكوا الطَريق الْمُسْتَقيم الي تدل على الله وَمَؤْلَاء سلكوا السّبيل الجائرة 
وَأَيْضًا فَإًِا يَقُول لغيره في التهديد طريقك عَلَِ من لا يقدر عَلَيْهِ في الخال كن ذَاك يمر" (1) 

اللي ذكر أن هذا معن الاي في تقس الكية الأخرى مستههدا يه مع أنه م يذكرة في تفييوقا مهو بفطرته 
عرف أن هَذدًَا معنى الآيّة َلكنه لما فُسرهًا ذكر ذَلِك القَؤل كَأَنّهُ هُوَ الَّذِي اتفق أن رأى غَيره قد قَالّهِ هُنَاكَ فَقَالَ رَحمّه الله 


5- 


فصل (ثْ معنى السّبيل) 

وَقُوله إوعَلى الله قصد المكبيل وَمِنْهَا جَائْر؛ وَهَذِه أَيْضا من أجل نعم الله تَعَالَ لأ ي على الله تَقُوم طريق المدى وتبيينه 
وَدَلِكَ نصب الْأَدِلّة وبعث المُسْل وَإِلَ هذا ذهب المتأولون 

قَالَ وَيخْتَمل أن يكون الْمَعْنى أن من سلك المكبيل القاصد فعلى الله طريقه وَإِلَ ذَّلِكِ مصيره فيكون هذا مثل قَوْله هَدًا 
صِرَاط عَلِيَ مُسْتَقِي وضد قَول الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والشّر لَيْسَ إِلَيِك أي لا بُفْضِي إِلَ رحمتك وَطريق قاصد مَعْنَاةُ 
بين مُسْتَقِيم قريب وَمِنْه قول الراجز 

قصد عن نمج الطَّريق القاصد 

قَالَ والألف واللّام في المتبيل لأعهد وَهِي سَبيل السّرع وَلَيسَت لجنس ولو كَانت للْجِنْس لم يكن مِنْهَا جَائر وقول إوَمنْهَا 
جَائ رك يريد طريق الْيَهُود وَالنٌصَارَى وَغيرهم كعباد الاصنام وَالضَّمِير في مِنْهَا يعود على السّبيل الى يتضمنها معنى الآية 
كَأَنّهُ قَالَ ومن الستبيل جَائْر فَأَعَادَ عَلَيْهَا وان كَانَ لم يحر طَنَا ذكر لتضمن لَمْظّة السكبيل بِالْمَعْى لا 

قَالَ ويخْتَمل أن يكون الصَّمير في مِنْهَا على سَبيل الشّرع الْمَذْكُورَة وَيكون من للنَبْعِيض ويكون المرَاد فرق الضّلالّة من أمة 
تمد كَأنّهُ قَالَ ومن بَينَات الطّرق من هذه السّييل ومن شعبها جائِر 

(قلت) سَبيل أهل البدع جائرة خَارجّة عَن الصّراط الْمُسْتَقيم فِيمَا ابتدعوا فيه وَلَا يُقَال ان ذَلِكَ من السكبيل الْمَشْرُوعَة 
وأما قَوْلهِ إن قَوْله إقصد السبيل» هِيَ سَبيل الشّْع وَهِي سّبيل الحدى والصراط الْمُسْتَقيم وَأَعَا لو كانت للْجنْس لم يكن 
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مِنْهَا جَائِر فَهَذَا أحد الْوَجْهَيْنِ في دلالّة الآية وَهُوَ مَرْجُوح وَالصّجيح الْوَجْه الآخر أن السّبيل اسم يخس ولك الذي عي" 
00 

"الله هُوَ الْمَصْد مِنْهَا وَهِي سَبيل وَاجد ولماكان جِنْسا قَالَ لإوَمِنْهَا جائْر وَالضَّمِير يعود على ما ذكر بلا تكلّف 
انار كان الس وتو يما عازن لد كله زرك ليرريد كلها اكوب( ضور اللمشدريتها زو شيل اغبي 
والجائر لين من الْمَصْد وكأنّة طن أنه إذا كانت للْجئْس يكون عَلَيْه قصد كل شبيل وَليْسَ كُذَّلِكَ بل إنما عَلَيْهِ سبيل وَانْعدَة 
وَهِي الصّراط الْمُسْتقيم وَهِي الي تدل عَلَيِْ وسائرها سَبيل الشّيْطان كما قَالَ ون هَذًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتََعُوهُ ولا تتبعوا 
السبل تُتفرق بكم عن سبيله» 
وقد أحسن رَحمّه الله في هَذًَا الِاحْتِمَال وَفِ تمثيله ذَلِك بقوله هَذًَا صِرّاط عَلِيَ مُسْتَقِيم# 
وأما آيّة اللَّيّل قَؤْله #إإن علينا للهدى ان عَطِية مثلهًا بِمَذِهِ الآية لكنه فُسرهَا بِالْوَجْهِ الأول فَقَالَ 
ثم أخبر تغال أن غاته عد الئاس حْمِيعًا أي تعريفهم بالسبل كلهًا ومنحهم الْإِدْرَاك كُمَا قَالّ «إوعلى الله قصد السبيل» 
كل أحد يتكسبي تاقد له وتضف قذه المتاية بالارشاد إلى الْإيمَان وَلّو كَانَ كَذَّلِك لم يُوجد كافِر 
(قلت) وَهَدًَا هُوَ الَّذِي ذكره ابن الْجَوْنِيَ وذكره عَن الرّجاج قَالَ الرّجاجٍ ان علينا أن نبين طريق الُدى من طريق الضلال 
وَهَذَا التّفْسِير تابت عن قَتَادَة رَوَاهُ عبد بن حميد قَالَ حَدثنًا يُونْس عن شَيبَانَ عَن قَنَادَة 9#إن علينا للهدى» علينا بياذ 
لاله وَحَرّامه وطاعته ومعصيته وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن أبي حاتم في تَفْسِير سعيد عَن قَتَادَة في قَؤْله ون علينا للهدى؟: يَقُول 
على الله الَْيّان بَيَانَ حلاله وَحَرَامه وطاعته ومعصيته 
كن قَكادة ذكر أنه الْبيَان الّذِي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه كُتبين به خلاله وَحَرَامه وطاعتة ومعصيته 
وَأما التَعْلَيَ والواحدي وَالْبَعْوِيَ وغَيرهم مذكروا الْمَوَْْنِ ورَادُوا أقوالا آخر فَمَانُوا واللّفْظ لِلَْعْوي." (5 

"ومن هُنَا اشتبهت هَذِه الآيّة على من جعل الخطاب فِيها للانسان وَفسّر معنى قَوْلهِ ©قَمَا يكذبك فَمَا يجعلك 
مُكذيا 
وعبات الخريم نما ضنعلك كذايا قال ابن عَطِية قال ثور من الفقشرين الغتخاطب الأمبان الكافر أي ما الذي مجعلك 
كذابا بالدّينٍ تجْعَل لله أندادا وتزعم أنه لا بعث بعد هذه الدّلائل 
(قلت) وكلا الْمَوْلَبْنِ غير مَعْرُوف ف لم الْعَب أن يَقُولَ كذبك أي جعلك شكذيا بل كذبيك جعلك كذابا 
وَمَا قيل جعلك كَاذْبًا أي كَاذْبًا فِيمَا يخبر به كُمَا جعل الْكمّار اليْسْل كاذبين فِيمَا أخبروا به فكذبوهم وَهَذَا يَقُول جعلك 
كَاذِيًا بالدَّينِ فُجعل كذبه أنه أشرك وأنه أنكر الْمعَاد وَهَذَّا ضد الّذِي يتكر 
ذَاك جعله مكذباا بالدّينِ وَهَذَا جعله كَاذْبًا بالدّينِ والأول فَاسد من جهّة الْعَرَبيّ وَالنَاي فَاسد من جهّة الْمَعْنى فان الدّين 


هُوَ الَرَاء الَذِي كذب به الْكَافِرِ وَالْكَافِر كذب به لم يكذب هُوَ به 


١ 4/1/9 دقائق التفسير ابن تيمية‎ )١( 


(؟) دقائق التفسير ابن تيمية 48/5 ١‏ 





وَأَيْضًا فلا يعرف ف البّر أن يُقَا ل كذبت به بل يُقَال كذبته 
وَأَيْضًا فالمعروف في كذبه أي نسبه إِلَ الْكَذِب لا أنه جعل الْكذِب فيه فَهَدَا كله تكلّف لا يعرف في الله بل الْمَعُْوف 
خلافه وَهُوَ لم يقل قَمَا يكذبك ولا قَالَ قَمَاكذبك 
وَيَذَا كَانَ عُلَمَاء الْعَرَيّة على الْقَوْل النَّانٍ قَالَ ابن عَطِية واختلف في الْمُخَاطب بقوله قَمَا يكذبك4 فََالَ قَتَادَة وَالُفراء 
والأخفش هُوَ مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله لَهُ قَمَاء" )1١(‏ 

"وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية» فسمعته يحكى هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة» فإما سألته 
وإما سئل عن الصواب منهاء فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله؛ ومنهم من يعود إلى أكمل منهاء [ثما 
كانت] » ومنهم من يعود إلى أنقص ما كان. فإن كان بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة وأشد حذراً وأعظم تشميراً 
وأعظم ذلاً وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان» وإن كان قبل الخطيئة أكمل فى هذه امون ولم يعد بعد التوبة إليها عاد 
إلى أنقص مما كان عليه» وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه [رضى الله عنه] 


قلت: وهاهنا مسألة هذا الموضع أخص لمواضع ببيائماء وهى أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً» فهل تمحى تلك 
السيئكات ويذهب لا له ولا عليه» أو إذا محجيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا ما اختلف الناس فيه من المفسرين 
وغيرهم قدياً وحديثاء فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» لكن يجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 
قال ابن عطية: ييجعل أعماهم بدل معاصيهم الأول طاعة» فيكون ذلك سبباً لرحمة الله إياهم» قاله ابن عباس وابن جبير 


وابن زيد والحسن» ورد على من قال هو فى يوم القيامة» قال: وقد ورد حديث فى كتاب مسلم من طريق أبى ذر يقتضى أن 
الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات» وذكره الترمذى والطبرى» وهذا تأويل 
دين ميوت ه451 فال ابن عطية: مه بعر كو انقو هذا لخر كاضيم 
قلت: سيأتى إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه. قال المهدوى: وروى معنى هذا القول عن سلمان الفارسى 
وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال الثعلبى: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: ليَدّلُ الله سَيعَاتِمْ حستاتٍ» 
[الفرقان: ]1٠١‏ يبدطم الله بقبيح أعمالهم فى الشرك محاسن الأعمال فى الإسلام» فيبدلهم بالشرك إهاناً وبقتل المؤمنين قتل 
المشركين» وبالزنا عفة وإحصاناً. وقال آخرون: يعنى يبدل الله سيئاتحم التى عملوها فى حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. 
وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو ف الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال: إنه فى الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة 
والإرادات الفاسدة بأضدادهاء وهى نات" (1) 

لل ا 0 ا 
الصِّفَاتِ تبَيّنَ ضَلَاخُمْ. َال تَعَال: لآم تُتبقُونَهُ با لا يَْلَمْ قي الْأَرْضٍ» وَمَا لا يُعْلَمْ أَنَّهُ مَوْ 


١ دقائق التفسير ابن تيمية //ه‎ )١( 
” 4 (؟) طريق الحجرتين وباب السعادتين ابن القيم ص/ه‎ 





كَانَ مَوْجُودًا لَعَلِمَهُ مَؤْجُودًا ظأَمْ ِظَاجِرٍ مِن الْقَوْلٍ 3 مَل ظَاهِرٍ بِاللَسَانٍ لا حَقِيئَةَ لَهُ في الْقَلْبِ؛ بَلْ هُوَ كدب وَممْتَانٌ. 
وأا قَوْهُمْ: إِنَّ الاسم يرَادُ يه " الّسْمِيَةُ " وَهُوَ الْقَوْلُ: فَهَدَا الَّذِي جَعَلُوهُ هُمْ تَسْمِيَةٌ هُوَ الِاسْمُ عِنْدَ الئاس جَمِيعِهمْ وَالنَّسْميَةُ 
جغلة اما والإنخباز ينه انه وِكْو دَلِكَ وقد سَلفوا أن لظ 00 0 مَا يُرَادُ به ذَلِكَ وَادعَوَا أنَّ لَمْظَ الاسم الَذِي هُو 
"المرة يا "ون الْأَصْلٍ ات القةء ولكق التّشيية ميث انما إدلالرها 0 ذانت الشدوة تشيية يددالٍ 0 
الْمَدْلُولِ وَمَتَّلُوهُ بلَفْظِ العُدْرَة؛ ولبيت الأمد كذلك؛ بل التَسْوِيَةٌ مَصدَرُ سمى يُسَيي والشفيية لط الاسم 0 به 
بست عِينَ الاش تفش وَأسمَاخ الأشبَاء حي الْأَلْقَاطٌ الذَالَهُ عَليْهَا لَبِسَت حِي أَعْيَانٌ الْأَشْيَاو. وَتَسْوِيَة الْمَفْدُورٍ قُدْرَةٌ هُوَ مِنْ 
باب تَسْهِيّة الْمَمْعُولٍ بام الْمَصْدَرٍ وَهذًا كَيي ضَائِعٌ في الله كَمَؤْهِمْ للْمَخْلُوقٍ خلق وود رهم صرب الْأَمِيرِ أي مَضرُوب 
لق ناد مدل وَقَالَ: الاسم الذي هُوَ " أل وَسِيِنٌ وَمِيمٌ "بان ف مَوَاضِعَ مِنْ 
ف الشقى وَيَأْنِ في مَوَا 00 

"مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اق ا ةرك ,بيه َس رب رك وَإِذَا قبل: هُوَ صِلَةٌ فَهُوَ رَائِدٌ لا مَعْى لَهُ؛ مَيْبْطِلْ 
َوْكُمْ إنَّ مَدْلُولَ لَفْظٍ اسم " أَلِفْ سِينٌ مِيمٌ - 0 أو كان له عدلول ُرَادٌ 4 يَكُنْ صِلة. ار 
الْمُسَمّى ل ةمذ اذ ضر إن ا بثو و ةل تل تف كه بلول فق يَقول كيك 
في الحرُوفٍ الرّائدَةٍ التي بيع تكد كَمَوْلِه: هقبِمَا رَحْمَةٍ مِن الله لِنْتَ مم4 و مقَالَ عَمَا قَلِيلٍ لَمُصْبِحْنَّ ادبن 4 وَخْو ف 
ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ: نه لبس بصلَةٍ ب الْمُرَادُ تَسْبِيحُ بخ الِاسْم نَفْسِهِ فَهَذَا مُنَاقِضُ لِقَوْفِمْ مُنَاقَضَةَ ظَاهِرَةَ. وَ " التََحْقِيقُ " أَنَهُ ليس 
بِصِلَة بن أَمَرَ 000 أَمَرَ بَذِكْرٍ اسمه. وَالْمَقْصُودُ بِتَسْبيحه وَذْكْرهِ هُوَ تَسْبيخ الْمُسَكَى وَذِكْيُهُ فَإِنَّ الس 


وَالذاكرَ عا 4 يُسَبَحُ اسم 0 اسمة؛ فَيَقُولُ: سُبْحَانَ رق الْأَعْلَى فَهُوَ نَطَقّ بِلَفْظٍِ زَىُِ الْأَعْلَى وَالْمُرَادُ هُوََ الفستن يحَذَا 
اللَفْظِ مَتَسْرِيم لي وَمَنْ جَعَلَهُ تَسْبِيحًا للاسْم يَقُولُ الْمَغتى أَنّكِ لا مُسَمْ به غَيْرَ الله ولا تُلْحِدُ في 
أَسمَائهِ فَهَذَا ا يَسْتَحِقهُ اسْمْ الله لَكِنّ هذا تَابِعٌ لِلْمُرَاد 000 الْمَقْصُودَ يما الْمَصْدَ الْأَوَلّ. وَقَدْ ذَكَرَ " الَْقْوَالَ التّلامة 


ع 


' غَيْدُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُمَسرِينَ كالبغوي قَالَ قَوْلَهُ: سَبّح ام رَبِكَ الْأَغْلى» أي كن سْبْحَانَ رَت الأغلى. وَِلَ هذا دمب 


جَمَاعَةٌ. " (5) 

"في " مَسْالَةٍ كَوْنٍ الب قَادِرًا ْنَا " وَمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ النَمْصِيرٍ الْكَثِيرٍ ينا َبّس هَذَا مَوْضِعَةُ. (وَالْمَقْصُودُ هُنا الْكََامُ 
ين هل الْمِلَلٍ الِينَ 0 الدُسْل قَتَقُولُ: هنا مَسَائله: 
الْمَسْأَلهُ الأول: قَدْ أَخْبرَ الله أَنَّهُ تعلى 1 رزو ر وايز لعا على 1د ألزايا " طَائفَةٌ " تَقُولُ هَذًا عَامٌّ يَدْخُلْ فيه 
لمتتيع ديه بن الجنع : كا و ل كْمَا قَالَ ذَّلِكَ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ ابّْنُ حَرْمِ. و " طَائِقَةٌ " تَقُو 


هذا عَاة تَخصُوصحٌ يَخْصنٌ مِنْهُ الْمُمْمَيعَ لِذَاتِهِ؛ فَإنه ا 3 ل مشخ امثير كما دكر كبك لق وز 
وكلا الْمَولبْنِ خطاً. وَالصّوَاب هُوَ الْقَوْلُ القَلِتُْ انَّذِي النُظَارٍ وَهُوَ أن الْمُمْمَيِعَ لِذَاتِهِ ليس شَيْعًا ألََّْهَ وإِنْ كَانُوا 


١95/5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١99/5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 





مُتَنَازِعِينَ في اي ١‏ ححَمَقُهُ في 0 3 يَتَصّوَُهُ الذِهْنُ تابنا في ا خارج؛ ولكن يندة الجَعَمَاعُهُمَا 


فق اللّمْنٍ 2 2 : ع غْيَانِ وَتَصُوُدهُ 3 الْأَذْمَان؛ٍ ِل عَلَى وَجْه 


كي او ا( 


التمْثيل: أَنْ يُكَالَ: ا 000 


'وَحْدَهُ 1 ذَلِكَ. 
وَأمْثَالِهِ " أَنْبَعُ لِلسْنَّة وَالْجَمَاعَةِ وَأَسْلَمُ مِنْ الْبدْعَةٍ مِنْ تَفْسِيرٍ الزمخشري وَلَوْ ذْكِرَ كَلَامُ اسلف الْمَوْجُودُ 
لاير لمائرع 0 0 ا 1 2 


ًُ يفني 2 5 مِنْ : أل 0 الدية ع قروا 7 علق مِنْ جنس ما قَيَرَتْ به بو الفتياة ال 

البقكواىة ل نك ل تت أذ عل ف في حي هورف علاط لايم على لب ف اش 
وَالتَابِعِينَ وَالْأَئِكَةَ إِذَا كَانَ هم في تَفسِيرٍ الآية قَوْلُ وَجَاءَ قَوْمّ فَسَرُوا الْآيَه بِمَوْلٍ آخْرَ لِأَجْلٍ مَذْهَبِ اعْتَمَدُوهُ وَدَّلِكَ الْمَذَهَبْ 
لَيسس مِنْ مَذَامِبٍ الصَّحَابَة وَالتَاب بعِينَ لُمْ ِحْسَانٍ ضَارُوا مُشَاركِينَ لِْمُعْترلَةِ وَغَْهِمْ من أَمْلٍ الْبدَع في مثْلٍ هدًا. و" في 


ب قره 


الدملة اه هذل 0 مَذَّاهِبِ اله حَابَة 3 وَالتَابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إل مَا مخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مخطبًا قُِ ذَلِكَ به ميقب كد عا وَإِنْ كَانَ 


مجْتَهِدًا م مَذْنُودًا لَه خطؤة فَالْمَقْصُودٌ يَيَانٌ عانق الْعلَم وَأَدلَيَه وَطْبْقِ الصّوَابٍ. " 

اوإططاة كل دي عق عله .و" اديه " خَيْرٌ مِنْ تَفْسِيرٍ الزعخشري وأَصّحٌ َفْلًا وتخْنًا وَأنِعَدُ عَنْ الْبدّع 
َِنْ اشْثَمَل عَلَى بَعْضِهَا؛ ب هُوَ حَيْرٌ مِنْهُ بكثير؛ بَل لعلَّهُ َْجَحْ هذه التّفَاسِير؛ لكِنّ تَفْسِيرَ ابْنِ جَريرٍ أَصَّخّ مِنْ هَذِو كُلَهَا. 
ون تفَاسِيكُ أُخرُ كَيرةٌ جدًا كُتفْسير ابن الجؤزويٍ والارردي .1 9 

"وف قَوْلِهِ هلا لكو مه مِنْهُ خطابًا 1 يَذَكُرْ اسْيثنًا 
ا وناك ارد ره رد قر الشّمَاعَةَ 


- ممّنْ يَدَعِي مِنْ ذُونِهِ - لا بمْلِكُ الشَمَاعَةَ بحَالٍ. وَلكِنّ الله إذًا أَذِنَ للُمْ سَفَعُوا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَ 
قَوْلُهُ طلا يْلِكُونَ مِنْهُ خطابا4 هَذًا قَوْلُ السَلّفٍ وَجْنْهُورٍ الْمْمَسَرِينَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فيكم 

الله في دَلِكَ الْمَوْمِ. 5ل لو تزلة إلا بتلكون» لمن بلكثار .أ لا كلكوق - 

بمَعْذِرَةِ ولا غَيْرِهَا. وَهَذَا مُبْتَدِعٌ. و قيطا خف وَالصّحِيحٌ: قَوْلٌ الجفهور والكلٍ: أنّ هذا عَا 


50 الْأَصْوَاتُ لِلئمَنِ قَلَا تَسْمَعْ إلا ممْسَاكهِ وَقٍ حَدِيثِ التجَلِي الذِي في المّحيح - 


///. مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
51/١7 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 
*/.//١7 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )8( 





- قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «إولا يَتَكَلّمْ أَحَدٌ ا المسل وَدَعْوَى المْسْلٍ: | نَهُمَ سَلّمْ سَلّهْ4 فَهَدَا في وَقْتِ الْمْرُورٍ عَلَى 
الصرَاطٍ. وَهُوَ بَعْدَ الِسَاب والْمِيَانِ. فَكَنِفَ با قَبْلَ دَلِك؟ .." (1) 

"قلت: هذا قَوْلُ بَعْضٍ الْمْتَأخْرينَ - جَعَلَ " الْقَصْدَ " يمَغتى " الإرَادَةٍ " أي عَلَيْهِ قَصدَكُمْ لِلسَبيلٍ في ذَهَابَكُمْ 
وَيُجُوعِكُم. وَهُوَ كَلَامُ مَنْ 1 يَفْهَمْ الآية. فَإِنَ "اقيق اند ااا 7 لكيه 
' اسم جِنْسٍ وَيَِذَا قَالَ: وَمِنْهَا جَائِرٌ 4 . أي عَلَيْهِ الْقَصدٌ مِنْ السَبِيلٍ وَمِنْ الستييلٍ جائرٌ. 
لاي اللي ب ل ارم ل حر ". وَيهَذَا قَالَّ: ملوَمِنْهَا جَاءٍ 0 

َمدُكُم المثبيل "تهنا ل يطرخ لقم الو ونطدها من فشر تماق 0 نر ير 


- 


الْكِسَائِيَ وَهُوَ أَضْعَفُ الْأقْوَالٍ وَذكرَ الْمَغْتّى الصّحجيح تَفْسِيرا لقنا للاخ 3 أن جْمَاعَةَ مِنْ 00 . 


لَهُ: هذا 0 53 َفِيمٌ مُسْتَقِيمٌ لا تَتَالُ أَنْت باِغْوَائِكَ أَمْلَهُ. اه قَرَاّ ْمَهُورُ النّاسِ 0 ا . وَالِشَارَة 
ذا عَلَى هَذِو الْقِرَاءَةٍ إلى انْقِسَام النَّاسِ إلى غَاوٍ وَمُخْلِصٍ. لَمّا قَسَمَ إثليس هَدَيْن." (5) 

'أَنْ يَسْأَنُوهُ إِيّهُ في صَلاتِْ مَيَقُونُوَا «(اخدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِي» لاصِراط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِهْ غَيْ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِْ 
ولا الضَلِينَ4 . وَهُوَ الّذِي وى ب في فَوْلِِ وان هذا صرراطي مُسْعقِيها اوه ولا هوا الثبل تق بكم عن سبيله 
دلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ. 4 وقول هذا إِشَارَةٌ إل ما تَقَدّمَ وِكْيه وَهُوَ قَوْلُهُ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصين» فَتَعَيّدُ 
الْعِبَادِ لَهُ يإخلاص الدِّين لَهُ: طريقٌ يَدُلَّ عَلَيْه وَهُوَ طَرِيقٌ مُسَْقِيةٌ. فكذا قال كل نر واي لين لذ لله سلناة 4 
ير ألا عق أي تنم ل الى منت يد 10 ي لقا فوط عو 
أنَّ هَذَا مَعْى الآية وَلَكِنَّهُ لَمَا قَكرَهَا ذَكْرَ دَلِكَ الْقَوْلَ كَأَنّهُ هُوَ الَّذِي انمَقَ أَنْ رَأى غَيْرَةُ قَدْ قَالَهُ هُنَاكَ. فَقَالَ - رَحمة الله. 
َفوْلَهُ موَعَلَى الله قَصْدُ السَِيلٍ وَمِنْهَا جَائِرٌ 4 . وَعَذِه أَيْضًا مِنْ أَجَلّ نِم اله تَعَالَ. أَْ عَلَى الله 7 تَقُومُ طَرِيقٍ اذى وَتَبْيبنُه 
- وَذَلِِكَ بتَصب الَْوِلَّة وَبَعْثْ الرَسّلٍ. وَإِلَ هَذَا ذَهَب الْمََُولُونَ. قَالَ: وكقهاة أن 1 الْمَغْىَ أ مق سَلكَ لشي 
الْقَاصِدٍ فَعَلَى الله طرِيقَهُ فل كلك عضيرة. فيكرن هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ #هَذًا صنرَاطٌ عَلَنَ." 0( 

'وَأَمَا فَولُهُ " إِنَّ قَوْلهُ: طقصْدُ الكبيل» هِي سَبِيل الشّرع وَهِيَ سَبِيل الى وَالصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ. وأا ل كانث 
لِلْجِنْسٍ 1 يَكُنْ مِنْهَا جَائِرٌ هَهَدَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنٍ في دَلَالَةِ الآية وَهُوَ مَرْجُوحٌ. وَالصّحِيح الْوَجْهُ الْآحَرْ أَنَّ " السّبيل " اسْمُ 
جِنْسٍ وَلكِنّ الَّذِي عَلَى الله هُوَ الْقَصْدُ مِنّْهَا وَهِيَ سَبيلٌ تر كان جه قا روزي ها كار والصون بكر عي نا 
كر بلا تَكُلْفٍ. لزه" اركاه اجا نكن ونه مجان "جد كدللكى َإِعًا ليِسَث كُلَّهَا عَلَيْه بَنْ ما علَيّْهِ الْقَصْدُ 
ِنْهَا وَهِىَ سبل الْحدَى وَالَْائُْ لَيْسَ مِنْ الْمَصدٍ. وَكَأَنهُ ظَنّ أنه نه ذا كانت لِلْجِنْسٍ يَكُونُ عَلَيْهِ قَصْدُ كُلَ سَيِبلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. 


591/١4 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
٠١ 54/١85 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
71/١8 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )*( 





ل إِنَا عَلَيْهِ سبي وَاحِدَةٌ وه العِتراط الْمْسْتقِيمْ - جِئ التي تَدُلَّ عَلَبْهِ. وَسَا كا شبياة الشيطا 
0 _ دي ا ل ايت 
لِك بِقَوْلِهِ ايد سر ع 0 


م 


لكِنّهُ فَسَرَها بِالْوَجْهِ الْأَوَلٍ فَمَالَ:." )١(‏ 


عون لْكِنْهُ 


5 0 7 الْمَاجِرِ طَرِيقٌ لْفُجُورٍ 1 يس يُسَيَهِ هُدّى ب كاه ضَلَالا وَآلَهُ امقنَّ أنه هَدّى. وَقَدُ يب الْآخَر أَنْ 
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هُوَ لا يَدْخْلَ في الْْدَى الْمُطَلَقٍ لَكِنْ يَدْخل في المْدَى الْمُمَيّد كَمَوِْ: مقَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الججيم» وَكُمَا في لَفْظِ 
الْبِشَارَةِ قَالَ: كْبَشَيْهُمْ بِعَدَابٍ ألِيم وَلْظُ الْإِمَانٍ مَثَالَ: «يُؤْمِنُونَ بِالجبْتِ وَالطَّاعُوتِ . وَهَدَانٍ الْقَولَانِ في فَوْلِه: 
ََّهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاكه قِيل: هُوَ الْبَيَانُ الْعَامُ وَقِيلَ: ب أَْْمَ الْمَاجِرَ الْمُجُورَ وَالتََِيَ التَفْوَى. 0 في تِلْكَ الآية أَظْهَرُ 

ِذَنَّ الْإَِاءَ اتفال + مَشْهُورٌ في َِام الْقُلُوبِ لق النبيين الاجر الذي تَقُومُ به الحُجّةُ. وَقَدُ إعَلَّم #اللبونصلى اللَّهُ عَلَيْه 
وس فشك دكا راض لكا شل أن بول َه ألني نشدي وقي شه تنسِي 4 . وَلَوْ كَانَ الْإَامُ يمت الْبَيَانِ الظّاجِرِ 
لَكَانَ هَذًا ل اله َالَ ابن عَطِيّة: و واسْوَّى 4 مَعْنَاُ عَدَّلَ وأنَْنَ حٌَّ صَارَتْ الأخوة اكطقرية قاعاي 
قُدْرَتِهِ وَوَحْدَانيتَهِ. كرا حُديوة القكاء مقَدَرٍ © ككيين الذال بتكنا 01 

"من الْقَدَرِ وَالْمَضَاءِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِن التَقْدِيرٍ وَالْموَارئَِ بَيْنَ الْأَسْيَاءِ. قُلت: هما مَُلَانمَاد 
يُسَتَّى تَقْدِيرَا؛ لِأنَّ مَا يخْرِي بَعْدَ ذَّلِكَ 0 قَالَ: وَقَرَاً الْكِسَائِتُ 9+ 
َيُحْتَمَكِ أَنْ يَكُونَ مق الْقُدْرَة ويحْتَمَْ أَنْ يَكُونَ مِنْ التَقْدِيرٍ وَالْمُوَارََةِ ". قُلْت: وَهَذَا قَوْلْ الْأَكثرِينَ أعما فق واحد. كال 
نْنْ عَطِيّة: وقول «إفهَدَى» عام لوجُوو المَايَاتٍ في الْإنْسَانِ وَالحيََانِ. وَقَدْ خصّص بَغْضن الْممميرينَ أَشَْاء من الِدَايَاتِ 
ََالَ الْمرَهُ: مَعْنَاُ هَدَى وَأَصْل وَاكْتََى بالَْاحدٍ لِدَكَالتهَا عَلَى الأخرى. قَالَ وَثَالَ مُمَاتِلَ وَالْكَلوم: هَدَى إل وَطْءٍ ادكو 
لِلْإناث. وَقِبلَ عَدَى الْمَؤْلُودَ عِنْدَ وَضْعِهِ إلى مَصّ التَّذي. وَقَالَ يُجَاجد: هَدَى النَّامَ لِلْحَيْرٍ وَالشّرٌ وَالْمَهَائم ْمَرَاتع. قَالَ ابن 
عَطِية: ' وَهَذِِ الْأَقَْالُ مثالات وَالْعُمُومُ في الآيهِ أَمْوَبُ في كُلّ تَفْدِيرٍ وق كُل هِدَايَةِ ". وَقَدْ دَكْرَ أَبُو الْمَرَج بْنْ الْحوزويٍ 
هَذِه الْأَقوَالَ وَعَبْهَا فَذَكر." (5) 

'سَبْعَة أَقْوَالٍ: قَدَّرَ السَعَادةَ وَالشَّقَاوَةَ وَهَدَى لِيُشْدٍ وَالضَّلالَةِ فَالَهُ يُجَاجِدٌ. وَقِيلَ: جَعَلَ لِكُلَ دَابَةِ مَا يُصْلِحُهَا وَهَدَاهَا 
إِلَيِْ قَالَهُ عَطَاءْ. وَقِيِل: قَدَّرَ مُدّةَ الجَنِينِ في التجم ثم هَدَاهُ لِلْخْرُوجٍ قَالَهُ السدي. وَقِيلَ: قَدَرَهُمْ ذْكرَان ونان فقلاى لقره 
إَِْانِ الث قَالَهُ مُمَاتِلٌ. وَقِيلَ: كَدّرَ فَهَدَى وَأَضَكَ مَحدّف " وَأضَلَ " لِأنَّ في الْكَلَام ما يدُلَّ عَلَيْهِ حَكَاة البَكَاجُ. وقيل: 
قَدّرَ الْأَزْرَاقَ وَهَدَى إِلَّ طَلَبِهًا؛ وَقيلَ قَدّرَ الذّنُوَ قَهَدَى إِلَ التَّْبَةِ حَكَاهُمًا التَعْلِيُ. كُلت: الْمَوْلُ الَذِي حَكَاه الّكَاجُ هُوَ 


017 


َوْلَ المرّءِ وَهُوَ مِنْ جنس فَوْلِهِ: " إن تَمَعَتْ وَإِنَ ل تَنْقَعْ " وَمِنْ جنْس فَوْلِهِ " سَرَابِيلَ تَقِيكمْ لخر وَالبَدَ ". وَقَذْ تَقَدَم 


5١5/1١5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١45/١5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 
١45/١15 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 





ضَعْفُ مِثْلٍ هَذَا وَيَذَا 1 يَقُلَهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُمَسَرِينَ. وَالْأَْوَالُ الصَّحِيحَةٌ هِيَ مِنْ بَابٍ المثالات كما قَالَ بن عَطِية. وَمَكَذَا 
كيد من تَفْسِيرٍ الكلّفيٍ يَذْكُرُونَ من النّوع مِكالًا لِيتبهُوا به عَلَى غَيْره أو لَِاجةٍ المشتمع إل مغرقيه أو لِكَوْيهِ هُوَ الذي 
َعْرفهُ كما يَذكُرُونَ مغل ذَلِكَ في مواضع كرة. كمَولِهِ: ظستْدْعَوْنَ إلى قوم أوبي بس عه وقؤله: «(وآخرين منه4 
وَقَوْلهِ: طهسَوِفَ أن للَهُ بِقَوْم متهم ووه وَقَوْلِه: نهم 4 ول لنَفْسِهِ وَمِنهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنَهُمْ سَابقٌ الحيرَاتِ ب . )0 
"تذكيرو تَذَكْرَ أو 4 يَتذَكر. وَتَذْكِيرهُ نَافِعٌ لا حخَالَة كما تَقَدَّمَ وَهَذًَا يُنَاسِبُ الْوَجْة الْأَوَلَ. وَقَدْ ذَكْرَ بَعْضْهُمْ أن هذا 
يراد به تؤييخ من 1 يمَدكر من فرش َال أبن عطي الحتلف انا في مغ فَؤلِه: إفدكْز إن تقعتٍ الدّكرى) فَمَالَ القراغ 
وَالنَحَاسْ وَاليّهْرَاوِييُ: مَعْنَاهُ " وَإِنْ 4 تَنْمَعْ " فَافْمَصَرَ عَلَى الاسم الْوَاحجِدٍ لِدَلَالهِ عَلَى النَّاني. قَالَ وَقَالَ بَعْضٌ الُذَّاقٍ: فَوْلَهُ: 
ظإنْ معت الدّكرى» اعَتراضٌ يَبْنَ الْكَلَامبنٍ عَلَى جهَةٍ النُؤببخ لِفُريْضٍ. أ إِنْ تَمَعَث الدّكْرى ف عَؤْلاء الطُّعَاة الْعمَاةب 
وَهَذًَا كُنَحْوٍ قَوْلٍ الشاعِرٍ: 
لَقَدْ أشمّغت لَوْ نَدَيْت حرا ... وَلكِنْ لا حَيَّاةً لِمَنْ تُتَادِي 
وها عله كينا 44 َقُولُ لِرَجُلِ: " ف لِمُلَانٍ وَاعْدُلْهُ إِنْ مك " إِنا هو تين للمشار اليه 


عم 


-_ٍ 


قُنْت: هذًا الْقَائُِ هُوَ الزمخشري وَهَدًا الْمَوْلُ فيه بَعْضٌ الحَق. لكِنّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ الْمَوْلِ مِنْ وَجْهِ آخرَ. فَإِنَ مار هَذَا 
الول لان بِتَذْكِيرٍ مَنْ لا يَقْبَنُ ولا يَنْمَعْ بالذِكْرى دُونَ مَنْ يَقْبَنْ كَمَا ال " إِنْ نَمَعَتْ الذَكْرَى في مَؤْلَاءٍ الطَّعَاةٍ العا 
"وكها الكدةاى اللي "0 

'لكِنّ هذه الْآيَهَ فِيهَا عُْمُوضٌ مِنْ جِهَة كَوْنِهِ فَالَ «إيِكَذبْكَ بَعْدُ بالدّين» . مَذَكُرَ الْمُكَذّْب بالدّينٍ مَذَكْرَ الْمُكَذّبٍ 


وَالْمْكُزَّبُ به حْمِيعًا. وَهَذًا قَلِيك جَاءَ تظيرُ في فَوْلِهِ طفَقَد كَدَبُوكمْ نا تَقُولُونَ؟ فَأَمّا أَكُثَرْ الْمَوَاضٍ ضع فَإِعًا 7 حدما نا 
الْمَكَزّب كَمَؤْلِهِ ««كدَّبَثْ قَوْمُ 2 الْمْرْسَلِينَ» وَإِمَا الْمُكَدِّبْ به كُمَّؤلِه بل كَدَّبُوا م وَأَمَا الجَمْعْ بَيّنَ ذِكْرِ 
الْمُكَدّبِ وَالْمُكَذّبٍ به فَمَلِيلٌ. وَمِنْ هُنَا اشْتَبَهَتْ هَذِهِ الآيه عَلَى مَنْ جَعَلَ الطاب فِيهَا لِلْإنْمَانِ وَكَسَرَ مق فَوْله جثنا 
يُكَذِّبْكَ؟ كَمَا يجْعَلّك مُكَدّبًا. وَعِبَارَةُ آخَرِينَ: فَمَا يحْعَلّك كُذَابًا. قَالَ ان عطئة. وَقَالَ خْمَهُورٌ مِنْ الْمُمَسَرِينَ: الْمُحَاطْبْ 
الْإِنْسَانُ الْكَافِدِ أي مَا الَّذِي يْعلّك كَذَاب بالدِينٍ بعك لله أَنْدَادًا و وتَرْهُمُ أن لأ قت كد قله الدَّكائل؟ . (قلت وكلا 
المَولَينٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ في لْعَةِ الْعَرَبِ ديول "كذيك أ جفلك كه ان اذيك جلك كديا ". وَإِذَا قِيلَ " جَعَلَك 


كَدَابًا " أَيْ كَاذِبًا فِيمَا يُدُ بيه كُمَا جَعَلَ الْكُمّارُ الدْسْلَ كَاذِبينَ فِيمَا أَخْبرُوا به فَكَذَّبُوهُمْ وَهَدَا يَقُولُ:." (2) 
"جَعلّك كَاذْبًا باليِينٍ فَجَعَلَ كَزَبَه أنّهُ أَهْرَكَ وَأنّهُ نكر الْمُعَادَ وَهَذَا ضِدٌ الّذِي يُنْكِرْ. دَاكَ جعَلَهُ مُكَذَِبًا بالدِينٍ وَهَذَا 
جَعَلَهُ كَاذِيًا بالدّين. وَالْأَوَلُ فَاسِدٌ مِنْ جهة الْعَرَييّة وَالنَان فَاسِدٌ مِنْ جهَّة الْمَعْى. فَإِنَّ الدّينَ هُوَ الجرَام ؛ لَِي كدب به 


و اق ونه ب عدي انر اقان كدف يد "يق ثثال "دنه 
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َالْمَغُوفُ في " كذِيه " أي تَسبَهُ إل الْكَذِبٍ لا أنه جَعَل الْكَذِب فبه. فَهَدَا كله َكَل لا يُعرَفُ في اللَّةِ َل الْمَغْوُوفُ 
خِلاثةُ. وَهُوَ 1 يق " قَمَا يُكَزِّيْك " ولا قَالَ " فَمَاكدَّبَك ". وَهِذَا كان عُلَمَاء الْعربيّة عَلَى الْقَوْلٍ الْأَوَلٍ. 1م 
وَاخْيُلِف في الْمُخَاطبٍ بِنَوْلِهِ ظكْمَا يُكَذِّبْكَ؟ فَقَالَ قتادة وَلْمَراهُ وَالْأَخْمَشُ: هُو خحَمَدٌ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم. قَالَ الله لَهُ: 


- 


"كنا ترق يك نلف نيعا ده من الجرَاءِ وَالْبَْثِ وَهُوَ الدينُ بَعْدَ هَذِه الْعِرةِ الي يُوجبْ الَظَرَ فِيهَا ص صِكَةٌ مَا قُلْت "؟ . 
قَالَ: وَيُحْكَمَدِ أَنْ يَكُونَ الدِّين عَلَى عدا لوي حمِيع سَرْعِهِ ودِينه.." (1) 
وَعَنْ الشّعْيَ: لثمن مِنْ نبَاتٍ الْأَوْضٍ فَمَنْ دحل اله فَهُوَ كرِم وَمَنْ دحل النّارَ هَهُوَ لَِيم. وَالْمُآنُ قَدْ دل عَلَى 
أنَّ النّاسَ فِيِهم كَرِمْ عَلَى الله يُكْرمهُ وَفيِهِمْ مَنْ يُهِيئةُ. قَالَ تَعَالَ «إإنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْمَاكُم4 وَقَالَ تَعَالَ ملوَمَنْ يهن 
اله َمَا لَهُ مِنْ مُكْرٍ إن الله يَفْعَلُ ما يَسَاءْ وَقَالَ النّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ لِمعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ: طوَإِيَاكَ وكرَائم أَمْوَاِمْ وَاثَّي 
دَعْوَةَ الْمَظُلُوم فَِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبئْنَ اللَّهِ حجَابٌ . وَكَرَائِمُ الْأَمْوَالٍ: الي تَكْيُمُ عَلَى أَصْحَابًا لحَاجَتِهمْ م إِليْهَا وَاْتِمَاعِهِمْ ينا 
مِنْ الْأَنْعَام وَغَيْرهَا. وَهُوَ سُبْحَائَهُ أخير أنه الْأُكْرَمُ بصِيعَة الَفْضِيلٍ وَالتّعْرِيفٍ هَا. مَدَلَّ عَلَى أَنَهُ لمخم وَحْدَهُ بخلافي ما لَوْ 
َالَ " وَرَئُك كيم مصبييه الما و اا سر 
للضم لنب آله الْأَكْرَمُ مُطْلَفا غَبْرَ مت نكن كدل على ا مُنَصِفٌ بِعَايّة الْكَرم الذي لا شروة فَوْقَهُ ولا نَمقْصَ فيه. َال ان 
عطِية: م قَالَ لَهُ تَعَالٌ طافرا و 17 لك انرز على"( 
"اخْتَلَقُوا في تَصدِيقِهِ فَكَفَرَ به أَكَْرهُمْ بَعْيّا وَحَسَدًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا متَمِعِينَ عَلَى تَصدِيقِهِ بَغْيّا وَحَسَدًا. وَمِنْهُمْ مَنْ 
جعل الْمُتفيّقين كُلّهُْ كُنَارا. ال إِبَوَطً: # ذكر تعال مدمة من م مؤين ين أل اكاب ين ببي إسرايل بن ممم 
را و تر تقر اود قاد ل الات الراضغز ورا نوكر على 11 وَصِفْتَه. قُلَمّا جَاءَ من الْعَرَب 
حَسَدُوةُ. وَكَذَلِكَ قَالَ التَعْليُ: فا عقف الذية أوثوا الكتاب في أَمْرِ مُحَمَدٍ فَكَذَيُوهُ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَُمْ الْيْنَهُ الْبيَاكُ في 
هخ أَنّهُ نين مُرْسَلٌ قَالَ الْعلَمَاءُ: من أَوّلِ هَذِهِ السُورة إلى قَوْلِهِ #إفِيهَا كُنْب قَيَمَةْ)4 حْكُمُهَا فِيِمَنْ آمَنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 
لمكن «إوتا تفّق4 حُكُفة فين 4 ؤي من أل الككاب بَغد قيام الح عَلب. وكَدَلِكَ قَالَ أَبُو الْمَرج. قَالَ: طوَمَا 
ترق الَّذِينَ أوثُوا الكتاب4 يَعْني من 1 يُؤْمِنْ. إلا مِنْ بَعْدِ مَا جاءَتمْ الْبَيَةُ4 وَفِيها تَكَانَُ أَقوَالِ: أَحَدُها أَنّهُ نحَعَدَ وَالْمَغْئى 
ل يَرنُوا ُجتَمِعِينَ عَلَى الْإمَانٍ به حَيٌّ بُعِتَ قَالَهُ الأكقدوت؛." (2) 
"ولا الث عَابِدُوَ مَا أَعْبْدُ في الاسْتَمْبَالٍ. وَعَذَا خِطَابٌ لِمَنْ سَبَقَ في علْم الله أ 


+ 
اهم 


يُؤْمُِونَ. قَالَ وَقَالَ أَكْقرْ أَهْلٍ 
الْمَعَاني: نَرَلَّ بلِسَانٍ ارب عَلَى يحَارِي خِطاكيِم. وَمِنْ مَذَاهِبِهِمْ النَكرَارُ إرَادَةً لِلتَوكِيدٍ وَالْإفْهَام كَمَا أَنَّ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ الاخْتِصَارَ 
يض علض : ومن 0 ع لي الكبوعتك البدو وان عَطِية. كال ان عَطِية: لما كَانَ قَوْلَهُ: 
1 يبْقَّى الْمُسْتَأَنفُ مُنْتَظِا ما يَكُونُ فيه من عِبَادَتِهِ جَاء الْبيَانُ ِعَولِهِ «إولا أنا عَايِدٌ مَا 
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عَبَدْت4 أي أَبَدَا مَا حييت. ثم جَاءَ فَوْلْهُ: 7 غايدون كا أ 00 م حدما غ1 

كُشَف الْعَيْب عَنْهُمْ كما قبل لِنُوح أنه آنْ يه 

عَمُوا بدَِّكَ. كَالَ: فَهَدَا مت الَّدِيدٍ الذي في الكو 1 3 0 ولس هُوَ ار و مقط 8 فِيه ما كته مَعَ 

الإنلاغ وَالتَوْكِيد وَزيَادةٌ الْأَمْر بَيَانَ وَتَبََا مِنْهُمْ. قُلْت: هذَا الْقَولُ أَجْوَدُ من الّذِي قَبْلَهُ من جِمَة بَيَافِمْ لِمَغْقى." )١(‏ 
"شونا أو يَظْلِمْ نَفْسهُ ثم يَسْتغْفِرٍ الله يجدِ الله عَفُورا رَجِيمًا وَفَوِِ: إوَمَنْ يكت حطيقة أو إن ثم يرم به برا قد 

احْتَمل ممْعَان ونا مُبِينًا وَقَوْلِهِ ملفَمَنْ حَافَ مِنْ مُوصٍ 00 ناي َإِنَّ الجتف هُوَ الْمَيْلْ عَنْ الى وَإِنْ كَانَ عَامِدًا. 

َال غَاقةُ المشعريق "لكك " بلكلا و" الو «العمة, قال أو لتعاة التعقية ؛ الجن : الموج عَن الحي. 5 


د أن 


" الْمُخْطِيئ الْعامِدُ " إِلَّا أن الْمْمَِرِينَ عَلَّقُوا " الَف " عَلَى الْمخطِي و " الإ " عَلَى الْعَامِدٍ. وَمِئْلَه فَوْلَهُ: ولا تُطِعْ 
مِنْهُمْ آيما أو كَمُورَاك فَإِنَّ " الْكَفُورَ " هو الاثم أَيْضًا. لكِنّهُ عَطْفُ حاص عَلَى عَامٌ. وَقَدْ قِيل: 00007 
وَهُوَ أَبْلَعُ. َإِنَّ عَطْفَ الصَّفَّةِ عَلَى الصِّمّة وَالْمَوْصُوفُ وَاجِدٌ كَمَّوْلهِ: دِانّذِي حَلَقَ فَسَوَى *# طوالذِي قَدَّرَ فَهَدَى؟ وَقَوا 
هو الْأَوَلْ وَالْآخِر وَالظَّاجِْ وَالْبَاطِنُ) وَفَوْلِه: قد أَْلحَ الْمُؤِئُونَ4 طالّذِينَ هُمْ في 0 و والَدِينَ هُمْ عن 
اللَغْو مُعْرضُونَ»* والَّذِينَ هُمْ لَِكاةٍ فَاعِلُونَ)4» والَذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ 0 لاير | 
العدقة الظَّالر وَالْكنُوة, ان وَاحِدٌ. قَالَ ان عَطِيّة: هُوَ َُيدٌ في د 
مِنْ هَذَيْنِ؛ لِأَنَّ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ آثْ وَهُوَ كَمُورٌ." (5) 
"وتَتارَعَ الْمُسْلِمُونَ في زيَارَةِ الْقُبُورٍ فَمَالَ طَائفَةٌ مِنْ الكَلَفٍ إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهيث عَنْهُ 4 يُنْسَخْ 

الْبُحَارِيُ و1 تَشْتَهرُ. وَلَما ذَكْرٌ الْبُحَارِيُ زِيَارَة لبور امج بحَدِيثٍ الْمَزة الي بكث عِنْدَ امير وَتَقلَ ابْنُ بذّلٍ عَنْ 

َي أَنَّهُ َالَ: لوكا أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحَى عَنْ زباَة الْقُبُورِ رت قَبْرَ ابْني. وَقَالَ النّحَعِي: كانُوا يكرهونَ 
ِيَارَة نورق ان سيرين مِثْلهُ. قَالَ ابْنُ بَطّالٍ : وَقَدذٌ سيل مَالِكُ عَنْ زِيَارَة ة القُبُورٍ َقَالَ؛ فَدْكَانَ كَى عَنْهَا عَلَيْهِ السلامُ 
أَذْنَ فِيهَا فَلَوْ مَعَلَ ذَلِكَ إنْسَانٌ َك يكن إِلّا حيرا 1 أَرَ يدَلِكَ بَأسّا وَلَيْسَ مِنْ عَمَلٍ النّاسِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنّهُ كان يُضَعِفُ 
زِيَاركًا. وَكَانَ لين صَلَّى الله عَلَيْهِ وس لّمَ كذ تحى أَولّا عَنْ زيارة الْمُبُورِ بِاثّمَاقٍ الْعْلَمَاءِ. مَقِيل: لِأَنَّ ذَّلِكَ يُقْضِي إِلَ الشّركِ. 
وَقِيلَ لِأَجْلٍ البْيّاحَةٍ عِنْدَهَا. وَقِيلَ دم كاثُوا يَتَفَاحَرُونَ بما. وَقَدْ ذَكْرَ طَائْفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءٍ في فَوْلهِ تَعَالَ «أفاكم الَكَائْر 4 
«احٌّ رُرتُ الْمَقارَك أَكُمْ كاثوا يتَكَائَرونَ بِقُبُورٍ الْمَؤتّى. وَمّنْ كر ان عَطِية في تَفْسِيرِهِ قَالَ: وَعَذَا تَنِيب عَلَى الْإِكمَارِ 
مِنْ زيارة الْقُبُورٍ أي حَقٌ جَعَلْتُمْ أَشْعَالَكُمْ الَْاطِعَةَ لَكُمْ عَنْ 0 َالْعِلّم زيَاَةَ الْقبُورٍ تَكَثًْا بمَنْ سَلَفَ وَإِشَادَةٌ بذكرو. ثم 


َالَ النّمْ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ «(كُنت تَيِفُكُمْ عَنْ زيائة. " (5) 


5759/1 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
"/.//7١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
81/0/91 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )( 





"الْمُبُورٍ مَرُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرَاكه فَكَانَ تَيُهُ في مَعْقى الآية. م أباع الرْيارَةَ بَعْدُ لِمَعْىَ الاتّعَاظٍ لا لِمَعْىَ الْمُبَاهَاةٍ 
وَالّمَاحُرٍ وَتَسْنِِهَا بالحجارة اليُحَام وَتَلْويِهَا سَرَهَا وَبنْيَانٍ النّواويسٍ عَلَيْهَا هذَا لَفْظ . وَالْمَقْصُودُ أن الْعلمَاءِ 
متفُونَ عَلَى أنه كان تحَى عَنْ زتَازة لْقبُو. وتحَى عَنْ الِانْياذ في الذَاءِ ولتم وَالْمرَفْتِ وَلْممَي. وَاَْلُوا هل تُسِح ذَلِكَ؟ 
فَقَالَثْ طَائِقَةٌ: 4 يُنْسَحْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَحَادِيتٌ الخ بسك نشيو و1134 خخ أن عبد الل الا ا 3 عَام. 
وَقَالَ الْآخَرُونَ: بَل تُسِحَ ذَلِكَ. ثم قَالّث طَائِقَةٌ مِنْهُمْ: إِما نسح إل الإباحة فَزِيَاَةٌ الْقُبُورٍ مُبَاحَةٌ لا مُسْبَحَبّة. وَهَذَا قَولْ في 
مَذْعَبٍ مَالِكِ وَأَحْمَد. قَالُوا: لِأنَّ صِيعة افْعَلْ بَعْدَ الحظر إِنا تُفِيدُ الإباحة. كُمَا قَالَ صَلَّى الله عَلَيْ 5 في الحَديثِ 
الصّحيح: «(كنت عَيِنْكمْ عَنْ زيار 3 الور َرُورُوهَا وَكُنْت تَيِمَكُمْ عَنْ الانْباذ في الْأَوْعِيَة فَانتيدُوا كر شْرَبُوا مُسْكِرًا © وَرُوِي 
مإِفَرُورُوهَا وله تقُولوا هُجْرَاك . وَهَذَا يذل عق أذ النَهْي كَانَ لِمَاكَانَ يُقَالُ عِنْدَهَا مِنْ الْأَقْوَالٍ الْمُنك در عَةِكالنَهي 
عَنْ الانْيَاذ ي الْأَوْعِبَة ولا لأَنّ التتدة الفطربة تي فيهًا ولا يُذْرَى بِذَلِكَ قُيَسْربُ الشَاربث الْئر وهو لا يذري.." 0 
6 سَأل لَه إلي 0 الحديث: 5 يي 0 0 نازر المتشريق كوه إل أنّهُ برَرَ به عَلَى غَيْرِهِ فَمَالَ: 
0 5-7 .للشو تف 


لاع في هذا ع تتأكلة. وَلَقَدْ صَدَقَ في ذَلِكَ فَإِنَّ ؛ ايه كر 2 0 جل 
الْقَسَادِ. وَقَد دْكرَ ذَلِكَ عَنْهُ ان الجزِي وََيْكُ وَتبَعَهُ المهدوي والبغوي وَعَيْنًا. وَلَكِنّ 3 أَفْعَدَ بو لمن 


من هَؤُلَاءِ وله بَذّهَبِ سِيبويه لطر فُعَرَففَ 20 اليّجّاح مَعَ عِلَمِهِ رَحمَة اللّهُ بِالْعَرر 
امعان وَلْميَانِ. وَأُوليِكَ حم براعة ةي أنر نزرد نكا على .كن بان 1 قاين بهد لتر جا 


هيه ا - 3 وَنَعَا 


أخية ون كاتوا خم لخر شد م أو عَيْرهَا. وَقَدْ بيَنَ سْبَحَائَة وَتَعَالَ أن الْمَسِيح وَإنْ كان رَسْولًا كرما 

نَهُ عَبَدَ اللّهَ فَمَنْ عَبَدَهُ فَقَدُ عَبَدَ مَا لا يَنْمَعْهُ ولا يَضْدُهُ قَالَ تَعَالٌّ: كن" 00 

"امور احدها سَّلامَة الّقلب وَصِكّته وقبوله النَّاِ احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق التَّالِثْ القاء السّمع 
وأصغاؤه والاقبال على الذّكر مذكر الله تَعَالَ الامور التََّانّة في هَذِه الاية قَالَ أبْن عَطِيّة القلب هُنَا عبارة عن العقل إِذْ هوَ 
تله وَالْمعْئى لمن كَانَ لَّهُ قلب واع ينتفع بِهِ قَالَ وَقَالَ الشبلي قلب حاضر مع الله لا يفل عَنهُ طرقّة عين وَقُوله و القى 
السّمع وَهُوَ شّهِيد مَعْنَاهُ صرف سّمعه الى هذه الانباء الواعظة واثبته في معه فَذَلِكَ القاء لَهُ عَلَيّهَا وَمِنْهِ قَؤْله والقيت عَلَيِك 
محبّة مني أي اثبتها عَلَيْك وَقَوله وَهُوَ شَّهيد قَالَ بعض المتأولين مَعْنَاهُ وَهُوَ شّاهد مقبل على الامر غير معرض عَنهُ ولا مفكر 
في غير مَا ب يسمع قَالَ وَقَالَ قَنَادَ ة هِيَ إِشَارَة إلى اهل الكتاب و كال امسو اس لكو ل 11 قور تابور الأبر زان 
سمعهًا من اهل الكتاب فَشهد بِصِحَتِهَا لعلمه با من كِتَابه التَوْرَاة وَسَائِر كتب بني اسرائيل قَالَ فشهيد على الم توي الاول 


515/5717 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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من الْمُشَاهدَة وعَلى التاويل الثَّان من الشَّهَادَة وَقَالَ التجاجٍ معنى من كَانَ لَهُ قلب من شرف قلبه الى التفهم الا ترى ان 
قَؤْله صم بكم عمي انهم لم يستمعوا اسْيِمَاع مستفهم مسترشد فَجِعلُوا بمَنْلّة من لم يسمع كما قَالَ الشّاعِر اصم عَمّا سَاءَهُ 
سميع ومعنى آوْ القى السّمع اشتمع وَلم يشغل قلبه بعبْر مَا يستمع وَالُعرب تقول الق الى #تمعك أي اسْتمع مني وَهُوَ شّهِيد 
أي قلبه فِيمَا يسمع وجَاء في التّفْسِير انه يَعْني ي به اهل الكتاب الّذين عِنْدهم صفة النِّي َالْمَعنى آؤ القى السمع وَهُوَ شَهِيد 
اشاهد ان صفة النئ في كتابه وَهَذَّا هُوَ الذي حَكَاةُ ابن عَطِيّة عن قَتَادَة وَذكر ان شَهيدا فيه يمعنى شاهد أي يخبر وَقَالَ 
صاحب الْكّشَّاف لمن كَانَ لَهُ قلب واع لان من لا يعي قلبه فَكَّانهُ لا قلب لَهُ والقاء السّمع والاصغاء وَهُوَ شّهِيد أي 
حَاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه فَكَأَنهُ غَائِب أو هُوَ مُؤْمن شاهد على صِكّته وانه وَحي من الله وَهُوَ بعض الشّهَدَاء 
في قَوْله لِتَكُويُوا 0 
! بالْمَلْبٍ القلب الواعي وان اراد بالقاء الستمع إصغاؤه وإقباله على الْمُذكر وتفريغ سمعه لَهُ والختلف في الشّهيد على 
اربعة اقوال احدها انه من الْمُشَاهِدَة وَهِي الحُضُور وَهَذَّا اصح الاقوال ولا يَلِيق بالاية غيره انان انه شهيد من الشَّهَادَة وَفِيه 
على هَذِه ثَلَانّة اقوال احدها انه شّاهد على صِحة ما مَعَه من الايقان النَّانِ انه شَاهد من الشُّهَدَاء على النَّاس يَوْم الْقِيَامَة 
الَّلِث انه شَّهَادَة من الله عِنْده على صِحة نبوة رَسُول الله يما علمه من الكتب الْمنزلّة وَالصوَاب القَّؤل الاول فَإن قَوْلهِ وَهُوَ 
شهيد جملة حالية وَالْوَاو فِيهَا وَاو الخال أي القى السمع في هَذِه الخال وَهَذّا يقتضى ان يكون حال القائه السّمع شهِيدا." 
)00 

"ودوام مُشاهدَة الفُوس لَه يِحَيِثُ ضار غَادَة ومألفا منعهًا من الاغتبار به وَالِإِسْيَدْلال به على النشأة القَانيّة وإحياء 
الحلق بعد مَوْتَمْ ولا ضعف في قدرّة الْقَادِر النَّام الْقُدرَةِ ولا قُصُور في حكمته ولا في علمه وَيُوجب تخلف ذَلِك وَلَكِن الله 
يهدي من يَشَاء ويضل من يَشَاء وَهَذَّا ايضا من اياته الباهرة ان يعمى عَن هَذِه الايات الْوَاضِحَة ضحة الْبَيَنّة من شَاءَ من خلقه 
لا يَهْتَدِي بمَا ولا يصرها لمن هُوَ واقِف في الَاء الى حلقه وهويستغيث من الْعَطش وينكر وجود اكَاء وَبَذَا وأمْعَالهِ يعرف 
الله عز وَجل ويشكر ويحمد ويتضرع اليه وَيشأل 
فصل ومن آيّاته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لاقطار الارض الي هي 


ًَ 


خلجان من البكر الفحيط الاعظم يجَمِيع الارض حَيٌّ ان المككشوف من الارض وَالِبَال والمدن بِاليّسْبَةِ الى اللّاء كجزيرة 
صَغِيرَة في بحر عَظِيم وَتَقِيّة الارض مغمورة بِالْمَاءٍ وَلَوْلا امساك الرب تبارك وَتَعَالَ لَهُ بقدرته ومشيئته وحبسه الَاء لطفح 
على الارض 5 هَدَا طبع الماء وَهَذَا حار عقلاء الطبيعيين في قكبية وو هذا الل من الارض مَعَّ مم اقْتِضَاء طبيعة 
الماء للعلو عَلَيْهِ وَإِنَ يغمره وَلم يجدوا ما يحيلون عَلَيْهِ ذَلِك ِل الاغتراف بالعناية الازلية وَالحكمّة الالهية الي اقْتَضّت ذَّلِكْ 
لعش الْيَوَانَ الارضي في الارض وَهَدًا حق ولكنه يُوجب الاغْترّاف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات 


كَمَاله ولا مخيص عَنهُ وَفٍ مُسْند الامام احْمَد عَن النَّى انه قَالَ مَا من يَوْم الج الكو يسْتأذن ربه ان يغرق بني آدم وَعَذًَا 


احدالاقوال في قَؤْلهِ عز وجل (لْوَالْبَخْر الْمَسْجُورك انه الْمَحْبُوس حَكَاهُ ابن عَطِية وَغيره قَالُوا وَمِنْه ساجور الكلب وَهِي 
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القلادة من عود أو حَدِيد الي تسكه وَكَدَّلِكَ لَوْلَا ان الله يحبس الْبْخر وهسكه لفاض على الارض فالارض في الْبَخْر كبيت 
في جملة الارض 0 تلت عجائب الْبَخْر وَمَا فيه من الْيَوَانات على الحتلاف اجناسها وأشكالما ومقاديرها ومنافعها 
ومضارها وألوانما حٌَّ ان فِيهَا حَيّوَانا امثال الال لا يقوم لَهُ شَيْء وَحَيٌَّ ان فيه من اليَوَانات ما يرى ظُهُورهَا فيظن انما 
جَزِيرة فينزل الركاب عَلَيْهَا فتحس بالثّار إذا اوقدت فتتحرك فيعلم انه حَيّوَانَ وَمَا من صنف من اصناف حَيّوَان لبر إِلّا قي 
الْبَخْر امثاله حٌَّ الانسان وَالْفرس وَالْبَعِير واصنافها وَفِيه اجناس لا يعْهّد ا َظِير في الْبر اصلا هذا مَعَ ما فِيهِ من الْجَواجِر 
واللؤلؤ والمرجان فترى اللؤلؤة كيف اودعت في كن كالبيت نا وَهِي الصدفة تكنها وتحفظها وَمِْه اللْلُو المكنون وَهُوَ الَِي 
في صدفه لم تمسه الايدي وَتَأُمل كيف نبت المرجان في قَعْرهِ في ف العكشرة الضماء تحت الما ع هَيْئَة الشّجر هَذَا مَعَ ما 


فيه من العنبر واصناف النفائش." )١7‏ 
"ذَّلِك مِنْهَا وعاينوه وتلك الروحانية هِي الشّيَاطِين تنزلت عَلَيْهُم وخاطبتهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هَذَا 0 
من تستر مِنْهُم بِالْإِسْلام وَلم مُكنة أن يَبْني طَا بُيُونََ يَْبْدهَا فيه كتب طَنَا دعوات وتسبيحات وأذكارا سَكَاهَا هيا كل ثم 


هر 


اشْتَدٌ تستره وخوفه أخرجهًا في قالب خُرُوف وكلمات لا تفهم لِقَلّا يُبَادر انكارها وردهًا ومن لم يخف مِنْهُم صرح بتِلْكَ 
الدّعْوَات والتسبيحات والاذكار بِلِسّان من يخاطبه بِالْمَارِسِئُة والعربية وَغَيرهًا قَلَكَا أنكر عَلَيْهِ أهل الإيمان قَالَ إِنما ذكرت 
هَدَا معرقّة ذا العلم وإحاطة بِهِ لا اعتقادا لَهُ وَلّا ترغيبا فِيهِ وقد وصف ذَلِك العلم وَقَررهُ أتم تَقْرير وحمله هَدِيّة إلى ملكه 


فأثابه عَلَئْد جملة من الذعب يقال أنه ألف ديار وَصَارَ دَلِكِ الكتاب إِمَامًَا لأهل هذا الْمَنّ اليه يلجئون وَعَلِيهِ يعولون وَبه 
يحتجون وَيَ يَقُولُونَ شهرة مصنفة وجلالته وعلمه وفضله لا تنكر وَلَا تححد وَفِ هَذدًَا الكتاب من خخَاطبّة الشّمْس وَالْقهر 
وَالْكوَاكِبٍ بِالِطّاب الذي لا يَليق إل الله عز وَجل ولا يَنْبَغي لَاحَدّ سواةٌ ومن الخضوع والذل وَالْعبَادَة الي لم يكن عباد 
الْأَصْنَام يبلغونها من آمهم فبالله أَبجْعَل قَوْلِهِ تَعَالَ فَلَا أقسم بالخنس الجوارى الكنس ذَلِيلا على هَدَا ومقدمة لَهُ في أول 
الكتاب فان كَانَ الإقسام بحا ديلا على تأثيراتما في الْعَالم كَمَا يَقُولُونَ فَنبَغي أن يكون سَائِر مَا أقسم به كَذَلِك وان لم يكن 
القسم دَلِيلا بتطل الِاسْتذْلال بِهِ وأما قَوْلهِ تَعَالَ مفلا أقسم بمواقع الخوم» قَفِيِهًا قَولَانِ 

أحدها أَنَا النُجُوم الْمَْرُودّة وعَلى هذا قَفِي مواقعها أَقْوَال أحدها انه انكدارها وانتشارها يَوْمِ الِْيَامَة وَهَذَا قَول الحمسن 
والمنجمون يكذبون بِمَذَا ولا يقرونَ بِهِ وَالنَّانِ مواقعها منازلهما قَالّه عطاء وَقَنَادَة وَالَالِثْ انه مغاربما وَالرّابع انه مواقها عِنْد 
طُلُوعها وغروبما حَكَاه أبْن عَطِيّة عن ماهِد وأبي عبَْدَة 

واللنامس أن نواقدها مواضعها من الشعاء وهذا الذى حكاة اثن الخورض عن قتادة حكاة ابن عَطِيّة غَنةُ فحتمل أن يَكُونا 
وَاجِدًا وان يونا فلن 

السّادِس أن مواقعها اتقضاضها أثر العفريت وَقت الرجوم حَكَاه ازّن عَطِيّة ايضا وم يذكر أَبُو الفرج ابن الجوزى سوى اللا 
الأول وَالَْوْل النَّاِنِ أن مواقع النُجُوم هى متّازل الْقُرَآن ونجومه الى نزلت على النَِّي فى مُدَّة ثلاث وَعشرين سنة قَالَ ابن 
عَطِية وَيُوَيَد هَدًَا القّؤْل عود الضَّمِير على الْقُرَآن في فَوْلهِ ©إِنّه لقرآن كريم في كتاب مَكنُون وَدَلِكَ ان ذكره ل يتَقَدّم الا 
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١" 





على هَذًَا التأويل ومن لا يتأَوّل هَذَا التَأويل يَقُول ان الضّمِير يعود على الْقُْآن وان لم يتَقُدّمِ ذكره لشهرة الْأمر ووضوح 
الْمَعْنى كَفَوْلِه تَعَالى #حَيٌ تَوَارَتْ بالحجاب وكل من عَلَيْهَا فان وغير ذَّلِكَ قلت وَيُوَيّد القَْل الأول انه أعَاد الضّمِير 
لَفْظ الْإفْرَاد والتذكير ومواقع النُجُوم جميع فَلّو كَانَ الضَّمِير غَائِدًا عَلَيْهَا لَالَ انما لقرآن كريم الا أن يُمَال مواقع النُجُوم 
دل على الْقُرَآن فَأَعَادَ الضّمير." )١(‏ 

"عليه أن مسر الضّمير يكتفى فيه بذلك وَهُوَ من أَنْوَعَ البلاغة والايجاز أن كان اماد من اللقسم تُوم الُْزآن ببطل 
استدلاله بِالْديَةِ وان كَانَ اراد الْكُوَاكِب وَهُوَ قول الْأَكثّرين فَلَمًا فِيهًا من الآيات الدَّانَّة على ربوبية الله تَعَالَ وانفراده بالخلق 
والابداع فانه لا ينبغى ان تكون الإلهية ألا لَهُ وحده كما انه وَحده المتفرد بخلقها وابداعها وَمَا تضمنته من الآيات والعجائب 
فالإقسام با أوضح دليل على تكذيب الْمُشركين والمنجمين والدهرية ونوعى المعطلة كما تقدم وَكذَلِكَ قَوْله والنجم الثاقب 
على ان فيه قَوْلَيْنِ آخَرين غير القَؤْل الذى ذكره 
أحدهمًا أنه الثريا وَهَذّا قول ابْن زيد حَكَاهُ عَنَهُ أَبُو الفرج بن الجوزى وعنة روايّة تَانِيّة انه زحل حَكَاهَا عَنهُ ابن عَطِية 
والثاى انه الجدى حَكَاةُ ابن عَطِيّة عَن ابْن عباس وقول آخر حَكَاةُ أَبُو الفرج بن الجوزى عَن على بن أَحْمد النَبْسَابُورِي أنه 
جنس النّجُوم وأما فَوْلهِ تَعَالَ #فالمدبرات أمراته فلم يقل أَحْدُ من الصّحَابَة ولا التَابِعين وَلَا الْعلمَاء بالتفسير انما النُجُوم 
وَهَذِه الروَايّات عَنْهُم فَقَالَ ابن عباس هى الْمَلائْكّة قَالَ عطاء وكلت بِأمُور عرفهم الله الْعَمَل تا وَقَالَ عبد اليّحمّن بن ساباط 
يدبر أُمُور الدّينَا أزئعة جبْريل وَهُوَ مُوكل بالوَخي والجنود وميكائيل وَهُوَ مُوكل بالقطر والنبات وَملك الْمَؤْت وَهُوَ مُوكل 
ِقٌبض الأنفس واسرافيل وَهُوَ ينزل بالأمر عَلَيْهُم َقيل جبْريل للوحي واسرافيل للصور وَقَالَ ابْن فُتَيِيّة فالمدبرات أمرا الْمَلائْكة 


يحكيها غيره فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعَلى الْمْمَسْرين وَكَدَِكَ المقسمات امرا لم يقل أحد من أهل التَفْسِير 
الْعَالمين يه أَكمَا الشُجُوم بل قَانُوا هى الْمَلائْكة الى تقسم أمر الملكوت باذن رَبمَا من الأرزاق والآجال والخلق في الْأَرْحام وَأمر 
لياح وَالِبَال قَالَ ابن عَطِية أن كل هذا إِمّا هُوَ بملائكة تخدمه فالآية تَتَضّمّن جمِيع الْملائكة لأنهم كلهم في أُمُور مُكَلقَة 
كال أتو الطقلغامر ين وائله كاق على بن إلى طالب علم الْمِْبر فَمَالَ لا تسْأَلُون عَن آيّة من كتاب الله وسنة مَاضِيّة ألا 
قلت لكم فَقَامَ إِلَيْه ابن الكواء فَسَأَلَهُ عن الذاريات ذَروا فالحملات وَقَرَاً فَالجَارات يسرا فَالْمْقّسّمَات أمرا فَقَالَ الذاريات 
الاح والحاملات السّحَاب والجاريات السفن والمقسمات الْمَلَائْكة ثم قَالَ سل سُؤال تعلم وَلَا تشأل سُؤال تعنت وَكُذَلِكَ 
َال أَبُو الفرج وم يذكر فِيه خلامًا في المقسمات امرا يغنى الْمَلائْكَة تقسم الْأُمُور على مَا امر الله يه قَالَ ابن السَّائِب 


امقسمات أَزبعَة جبْريل وَهْوَ صّاحب الْوَخْي والغلظة يعنى الْعقُوّة على أعدّاء البُسْل وَمِيكائيل وَهْوَ صاحب الرزق وَاليَْمَة 


وإسرافيل وَهُوَ صّاحب الصُور واللوح وعزرائيل وَهُوَ قابض الْأَرواح فتفسير الآية." (5) 


١957/5 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم‎ )١( 
١97/5 (؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم‎ 


١” ه‎ 





"يسلكها النّاس لكانوا أولى به مِنْهُ وأسبق إِلَيّْه أن أسبّاب ما يئال بالفكر وَالْكَْابَة والحساب وَالتَظر والصناعات 
أَيْدِيهِم قَهَذَا من اقوى براهين نبوته وآيات صدقه وَإن هدًا اَي جاءَ بو لا صنع للبشر فيو الب ولا هو ينا يال بسعي 
اكبية كر ونظر إن هو إِلّا وحي يوحى علمه شدِيد القوى الّذِي يعلم اليد ي الكموات والأوْض أنرلة غَال الْمَيْبٍ قل 
يظهر على غيبّة أحدا اهن ارتطنى هع وقول قَانُوا فَهَكَذَا إِخْبَاره عن عدم العذوئ إِخْبّار عَن ظَنّْه كإخباره عَن عدم بير 
التلقيح لا سِيمًا َأحد الْبَابيْنِ قريب وي العريل قوري النّْع واد فَإِن ايّصَال الذّكر بِالْأَنتَى وتأثره يه كاتصال المعدى 
با معدي وتأثره به وَلَا ويس أن كلينا 107 الدُنْيَا لا ينا يتَعَلّق بِهِ حكم من الشّرْع فَلَيْسَ الإخبَار به كالإخبار عَن الله 
سْبْحَاتَةُ وَصِمَّاته وأسمائه وأخكامه قَالُوا قَلَمَا تبين لَهُ من أمر الدَّنْيَا الذى أجرى الله سْبْحَائَةُ غادته يه ارتباط هَذِه اله سباب 
بَعْضْهًا يِبَعْض التلقيح فى صّلَاح الثِّمَار وتأثير إيراد الممرض على المصح أقرهم على تأبير التخل وتماهم أن يُورد ممرض على 
مصح قَالُوا وَإن سمى هَذَّا نسخآ يدا الاْتبَار قلا مشاحة ف التَّسْمِيّة إذا ظهر الْمَعْنى وَيَذَّا قَالَ أَبُو سَلمَة بن عبد اليْمّن 
قلا أدرى أنسى أَبُو هُرَيْرَة أو نسخ أحد الْقَولَيْنِ بالآخرٍ يعْنى بحَديئه بِالحديئين فجوز أَبُو سَلمَة النُسخ ف ذَلِك مَعَ أنه خبر 
وَهُوَ يما ذكرنًا من الِاعْتَبّار وَهَذَا المسلك حسن أَوْلا 00 الفضيلاة 3 حديك #احد كنا فى موطا خاللك أله بلق 


عن بكي بن عبد الله ابن الأشح عن للك أن رشول َال لا عدوى ولاصفر ولايخلل الممرض على المصح وليحلل 
المصح حَيْتُ شَاءَ قَالُوا وَمَا داك يَا رَسُول الله فَقَالَ رَسُول الله إِنّهِ أَذَى وقد يجاب عَن هذا بحوابين: أحدهمًا أن الحتييث لا 
ينبت لَوَجْهَيْنِ: أحدهًا إرْسَاله وَالَّانٍ أن ابن عطِيّة هذا وتقال أبوعطه زول لاجرف إلا نهذ الخديك ++ بقرات 
لدان فَوْله فيه لاعدوى نمى لا نفى أى لا يعدى الممرض المصح بحلوله عَلَيْهِ يدل على ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو عمر النمرى 
حَدئنًا خلف بن الْقَاسِمِ حَدئنًا تُحَمّد بن عبد الله حدثنًا يحبى بن تُحَمّد بن صاعد حَدثنًا أَبُو هِشَام الرفاعى حَدئنًا البشر بن 
عمر الزهر ان قَالَ قَالَ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الْسّح عن أب عَطِيّة أو أبن عَطِية شلك بشر عن أب هُرئرة 
قَالَ قَالَ ر. سُول الله لاطيرة ولاهامة ولا يعدى سقم صّحِيحا وليحل المصح حَيْتْ شَاءَ خفى هذا النهى كالإثبات للعدى 
والنهى عَن أَسبَانا وَلَعنَ بعض الرواة رَوَاهُ بالْمَعْى فَقَالَ لا عدوى ولا طيرة وَلّا هامة وَإِعّا مخرج الحدِيث النهى عَن الْعَدُوى 
له تنيها هذا اننا سبع لذ كيك اتن قهات غم أن قلفة بن عبد النتتى عن أن شري قال قال وقول الله شمن 
أعدى الأول فَهَذَا الحتدِيث قد فهم مِنْهُ السّامع الَف واقرشغلته ونذا أمششكل ثليه وأورد نا أزردة تالبدله عبل.." 10 
"قَالنَحَاشِيُ وََمْتالُهُ سْعَدَاءُ في الجن إِنْ كَانُوا ل يلَْمُوا )١(‏ مع شَرَائع السام مَا لا يَقْدِرُونَ عَلَى الْيَرَامِه بَل كَانُوا 
كمون بالأخكام الي يُكِهُمْ ال 0 
قَالَ تَعَالَ: اح لصت 0 
ليلا وليك مم جرهم عند 


إعَنا ل اي لطا شر ل 0000 :و 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم ؟7//5 


١75 





ف أَرْبعِيَ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ وَثََائِينَ من أَهْلٍ (4) الحبَشَة وَتَانَِ مِنَ الرُوم كَانُوا (5) عَلَى دِينٍ عيسى فَآمَنُوا يمُحَمّدٍ - صَلَّى 
لله علي وسَلَمَ (5) . 


)١(‏ و: 1 يَلْيَمُوا. 
(؟) و: وَقٍ الصّحابَة. 
() ب: وَلْكِنْ. 
(5) أَهلٍ: رياه في (ن) » (م) . 
(ه) ب: وَكَانُوا. 
(5) الْظُو في تَفْسير هَذِه الآبةِ: الدُرٌ المنور لِلسيُوطِي وذكز بن فخ 0 ار 
جَريرٍ عَنْ قَعَادَه قَالَ: 0 أنَّ هَذِهٍ الْآيَه تلت في التنّجَاشِيَ َف نس + ل 
تُفْسِيد لطبي ط. الْمَعَارفٍ 437/1 - 05.٠0‏ رَادَ الْمَسِيرٍ لابن الْجَوْزِيَ 587/١‏ - ممه 3 5 الي مِنْ ؤُجُووِ 
أُوِيلٍ الآة: في أَِْعِينَ من أَهْل خَجرانَ» وَتَكَائينَ من الخبضّة وتاي من الرُوم كَانُوا عَلَى دين عِيسى فَآمَنُوا بالبّيَ صَلَّى اله 
عله وهل قال خطاة. َانطر: تفسير بن عَطِيّة: الْمُحَيَرُ الْوجِيرُ في تَفْسِيرٍ الْكتاب الْعَزِيل ِلْقَاضِي أَبي مُحَمَدٍ عَبْدٍ الح 
بْنِ غَالِبِ 0 لْأَندلْسِيَ الْمُتَوَن سَنَة 45ه ه خَْقِيقُ الْمَجْلِسٍ الْعِلْمِيَ قاس الْمَغِْسِء 17917 19117 ص 8717 
ص ران والطدة 3 تَفْسِيرَ ابْن كثير ط. الشّعْبٍ ال و00 

"فَاخْتلقُوا. كاي سُورَةِ يُونْسَ» وَكَدَلِكَ في قَِاءةٍ بَعْضٍ الصّحَابة. وَهَذًا عَلَى قِرَاءةٍ الجُمْهُورٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ والتَابِعِينَ: 
أت كحانُوا على دين الإسلام. وني تفسير أبن عطي عن ابن عباس : ام اراطل كتير ارود ليق فير 
يعن ان عبس لبس بكايت عن ابن عباس» بل كذ تبت تَ عَنْهُ أن ثَالَ: كان بَينَ آم توح عَسْرَُ كرُونٍ كُلَهُمْ عَلَى 
0 1 

َِاخْتَلَقُواك [سُورَةُ يُونُس: ]١3‏ قَدَمَهُمْ عَلَى الاختلافب بَعْدَ أَنْ 


بكو كه مَذْمُومًاء كَمَوْلِهِ: «إوإنَ الَّذِينَ اخْتَلَمُوا في الْكِكَابٍ لَفِي شِقَاقٍ 


بَعِيدٍ أ ور ل م 
وَالنّان : أَنْ يَكُونَ يَنطضية على ال 53 0 2 بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَاطِلٍ كقَوْلِه : 07 000 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم 


/ 


لله وَرَفُعَ بَعْضَهُمْ دَرحَاتٍ ايا عي ابن مرت الِْينَاتِ وَأَيداهُ يزوح الْقدُسِ وَلَوْ مساك عه 
بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ اَْينَاتُ لو اي ا و 0 م مَا يريد 


١١ 5/8 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 





)١(‏ انظر " تَفْسِيرَ ابن كثيرٍ ' (ط. الشّغب) لِأآية 5514/١‏ - 555 وَفِيه: ". . عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ (كَانَ اتام أَمَةَ 


وَاحِدَةً) » قَالَ: كَانُوا عَلَى الْمَدَى حْمِيعَاء (فَاخْتَلَقُوا فَبَعَتَ الله النيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ) فَكَانَ أَوَلُ 2 بعت تُوحَاء وَهَكذًا 
أَمَةَ وَاحِدَةً) : يفول : كَانُوا كُفَارَا فَبَعَتَ الله 


قَالَ حُجَاهِدٌء كُمَا قَال ا بْنُ عَبّاسِ أَولَاء وَقَالَ ال عَوْيُ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: (كان التاق 
0 مُْبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ) وَالْقَوْلُ الول ع ابْنِ عَبّاسِ أَصَحٌ سَنَدًَا وَمَعَىّ) دن التَام كَانُوا 56 ملَة ة آدَمّ - عَلَيْه ه السَّلَامُ - 
عَبَدُوا الْأَصْنَامَ فَبَعَتَ الله إِلَيْهِ ُوحًا - عَلَيْه السام -, فَكَانَ أَوّلَ رَسُولٍ بَعنَهُاللَهُ إل أَهْلٍ الْأرْض.." )١(‏ 


١01/8 منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ )١( 





